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الله 
فى الروية القرانية 


الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي 
ترجمة 
لجنة الهدى 


مالى!]ؤس” وا ”> و 
رادقا 


للطباعة والنشر والتوزيخ 


كلمة شكر 


نتوجه بالشكر للسيد علي الموسوي على ترجمته 
لهذا الكتاب القيّم وللسيد موسى_ قصير علو تدقيقه 
ومراجعته له. سائلين المولي عرّ وجل أرن يوفقنا 
دوماً لاختيار الكتب المفيدة؛ وأن يوفق القارئماء 


العزينز لحس: الاختيار والحمد للّه رب العالميرل. 


لجنة الهدى 


بسمه تعالئ 


«الله في الرؤية القرآنية»؛ أحد المؤلفات المعدودة التي جاد بها 
قلم آية الله الشهيد الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي. فعمره 
القضعن اتشبيا » والمشاكل الكفيزة المتيفلة فى السخطيط للتحرك 
الاجتماعي وتنظيمه» والمشاركة الفعالة في العمل من أجل إنجاح 
الثورة الإسلامية» والتأسيس لدعائم النظام الإسلامي؛ لم تترك له 
وقتاً لتسجيل تجاربه» وتنظيم الموضوعات الكثيرة التي هي حصاد 
سنين من البحث والدراسات الجادة في المعارف الدينية . 

ولهذا السبب بقيت معظم آثار ذلك المفكر البعيد الغورء على 
شكل أحاديث غير مدوّنة وموضوعات أو ملاحظات أولية. 

الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارىء هو رسالة لنيل 
الدكتوراه؛ وقد نشرت بصورتها الحاضرة أيام حياته. 

والتوسع في عرض تأريخ هذا الأثر الثرء أجدر بحياة المؤلف 
- التي هي حاليا فيد التدوين ‏ غير أنه يبدو من الضروري الإشارة 
المجملة إلى المراحل التي قطعها: 


نال الشهيد بهشتي مع نهاية العام الدراسي  ١960(‏ 
)١‏ درجة خبير في الفلسفة الاسلامية.» من كلية الإلهيات 
والمعارف الإسلامية بجامعة طهران ١(كلية‏ المعقول والمنقول سابقاً 
أو الفلسفة والشريعة). حملت رسالته آنذاك عنوان : «دراسة 
حول بساطة الجسم أو تركيبه» وقد أشرف على إعدادهاء 
المرحوم الاستاذ محمود شهابي. وشارك في مناقشتها إلى جانب 
المرحومين: راشد والهي فمشئي. وفي عام 201. تقدم الدكتور 
بهشتي لدراسة الدكتوراه في نفس الفرع. وتخرّج منها عام 04... 
بيد أن الإعداد لرسالة الدكتوراهء تقارن مع طوفان الأحداث 
والأزمات السياسية والاجتماعية التي عاشتها إيران في تلك 
السنين» ومساهمته الفعّالة في نهضة الشعب الإيراني المسلمء 
ولهذا فقد حرم عملي من إنجاز رسالته. وفي عام 0.54 وتزامنا 
مع اعتقال مجموعة من رفاق دربه ومسيرته الجهادية؛ واستشارة 
مراجع الدين والأصدقاء وزملائه في ميدان العلم والفكرء انعقد 
الرأي على ضرورة توجهه إلى ألمانياء للتصدي لإدارة المركز 
الإسلامي في هامبورغ... وقد ذهب بالفعل.» حيث تواصل 
وجوده الفاعل هناك حتى عام .1917٠‏ 


وفي ذلك العامء عاد إلى إيران» ليتابع مرة أخرى الإعداد 
لرسالة الدكتوراه التى اختار لها عنوان: «قضايا ما بعد الطبيعة في 
القرآن» وقد تمت بإشراف المرحوم الأستاذ شهابي. 

وفى الحادي والعشرين من كانون الثاني عام 2.1 عقدت 
جلسة مناقشتها بحضور أعضاء اللجنة المؤلفة من اية الله الشهيد 
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الأستاذ مرتضى مطهري. الشهيد الأستاذ الدكتور مفتّح. الاستاذ 
مصلح والدكتور آريانبور... وحظيت بالقبول بدرجة جيد جد . 

ونظرا لنامق بنتاء :هذه الرشالة وتتظيهها» وفيييها العلحية 
العالية» رغب الأخوة والزملاء بإعدادها للنشر... وبالفعل. بدأ 
السعى بهذا الاتجاهء فاختير عنوان «الله فى الرؤية القرآنية» عنواناً 
لهاء وعهدت إلى حجة الإسلام جواد اجهئي مسؤولية تقويمها أدبياء 
وتم الفراغ منها بإشراف مباشر من قبل الدكتور بهشتي» حيث تولت 
مؤسسة البعثة إصدارها في ذلك الوقت.. ثم تصدى مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية لإخراجها في طبعة ثانية والطبعات التي تلتها . 

وقد بادرت مؤسسة نشر آثار وأفكار آية الله الشهيد الدكتور 
بهشتي ١‏ مؤخراً بتكليف حجه الإسلام الدكتور اجهئي بمهمة مراجعتها 

ومن المناسب هناء أن نبشكر للدكتور اجهئى. جهوده لحن 
بذلها في هذا المجال. آملين أن تكون مطالعة هذا الكتاب مفيدة 
للباحثين والطلبة الجامعيين. 

مرّسسة نسر اتام رائكار أب الله 


الشببد الدكترر بشني 


آي ل 


الحمد والثناء اللامتناهي لفاطر الكون ومبدع 
الانسان:. 

وتحية دائمة لرسله المطهرين المصطفين الذين انتدبهم 
لأوشاق السالموه» :يغلوة وسيالة التطرةه لحخطر 
المع اق ريق القوقة إلى 'النحق/ :ولول الوه 
وسلوك الحق في يقظة وحماس ووضوح... 

ٍ وليتحصنوا في وجه الاباطيل المزوقة التي تترصد رواد 
الطريق» لتدفعهم إلى الوقوع في خطر الانحراف 
و الوط 

وتحيات لا نفاد لها لخاتم الرسل» المبعوث بالقران. 
محمد وت والأئمة الطاهرين المنتجبين من آله. 
ولجميع الأبرار من أهل بيته وأنصاره. 


تشكل تعاليم القرآن في مجال قضايا ما بعد الطبيعة”'' أساس 
المعارف الغنية في خزانة المعرفة الالهية» الموضوعة في متناول 
الباحثين. ونظراً لكون هذه التعاليم هي في الحقيقة حجر الزاوية في 
معرفة الإسلام؛ فإن لوعيها واستيعابها دورا مؤثرا في كسب الفهم 


الصحيح لبقية التعاليم الاسلامية. 


الكتاب الإلهىء وجدنا عدداً من أبرز العلماء والمفكرين المسلمين 
يتصدون لبحث ودراسة هذه المواضيع» ليخلفوا لنا مؤلفات قيمة بهذا 
ومن الميؤسف أن تأتى هذه الجهوة دائما :وفى 'كافة الشبادية) 


غير محصنة من تأثير الأحكام المسبقة والميول والمواقف الخاصة. . 


)١(‏ آئرت إبقاء هذا المصطلح على ما هو عليه؛ متجاوزاً الصيغة الأخيرة التي انتهى إليهاء ذلك 
أن هذا المصطلح ‏ الذي تغير فعلاً إلى: ما وراء الطبيعة ‏ مرّ بمراحل متعددة. كما 
سيتناول المؤلف ذلك بالتفصيلء ليدلي برأيه في النهاية لصالح الإبقاء عليه في صيغته 
الأولى. (المترجم). 
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وهذا ما جعلنا نواجه أحياناً في آثار علماء بارزين جديرين بالاحترام 
بحثوا في هذا الشأن. تحيزاً متعصبا لرأي في مقابل آخرء بنحو لا 
يتناسب والشأؤ العلمى والفكري الذي بلغوه! 

ومن البديهي أن هذه التحيزات قللت من القيمة العلمية 
الدراسية لأعمالهم؛ وأضعفت حالة التوق إلى الحق الخالص غير 
المشوب. التي يجدر بأي تحقيق نزيه» أن يتّصف بها. 
محاولة جديدة بأسلوب تحقيقي مئة بالمئه: 
الأعمال العن تف على ضنغية. بنان المغرفة الفراتنة: يوعتو مه ندل 
محاولة أخرى من أجل إبراز الوجه الحقيقي للإسلام في مرآة الكتاب 
والسئة. على أن:تفتة هن أسلوت تحني نة قن المنة وأن فنك 
فيها: أقضل السعن لإبناء اليحف حرا بعيدا عن كا ألوان العصيه 
والحكم المسبق والميول النفسية. 


والقيام بمثل هذه المحاولة المتحررة فى الدراسات الخاصة 
بالعلوم الطبيعية؛ أمر سهل بدرجة أو بأخرى. وإذا كان النقاش 
العلمى الحرء قد واجه فى البداية بعض المشاكل» فإنه يسير اليوم 
كن طرق معبلة. ولكنء مادا فى العلوم الدينية؟ المحقق المتحرر 
يواجه هذا السؤال دوماً: هل بالإمكان أساساً استخدام أسلوب 
تحقنتىمعة باليفة» أسلوت :فيا ماما مين أي عمل :مسيق فن 
التعريف بالوجه الواقعي والمحتوى الخالص للأديان. بما في ذلك 
الإسلام؟ الشرط الأساسي لمثل هذا البحثء. أن يكون الباحث 


١ 


مفخورا من "تاتيز الرائ الفواقق أو الييعارضن 'لراية: .والعوجه 
الاجتماعي. وحسابات الربح والخسارة مالية أو غير مالية؛ والعوامل 
الأخرئ الفثيرة للشيول» المق تخرك أثرها على تهي: الإتشان 
وامتعفا عه : 


ترى» هل مثل هذه الحرية ممكنة في دائرة التحقيق الديني؟ فلو 
آمن باحث برأي معين في قضية دينية» فهل تتبادر النقاط المعززة 
لهذا الرأي إلى استرعاء انتباههء بصورة أسرع وأظهر من النقاط 
النافية له؟ وعلى أي حالء ما هو السبيل لحل هذه المشكلة... هل 
نوكل التحقيق في القضايا الدينية إلى من لا يؤمن بهذه القضاياء بأي 
من طرفيهاء الإيجابي والسلبي؟ ولو أثمر هذا الإجراء في القضايا 
الذضية"الغانوة: إلى عد ما )كفلا يمكنى أن تحار مغ أن يكرن كذلك 
في أساس قضية الدين... ففي هذا الميدان غالبا ما يكون غياب 
الميل لهذا الطرف. مترافقاً بشكل تلقائي مع حضوره للطرف الآخر! 
فلو أن أحداً لا يؤمن بمبدأ وجود الله؛ أو النبوة أو الوحي. أو 
خصوص نبوة نبي الإسلام 5ه » فإن عدم الإيمان هذا يؤثر في 
حياته تلقائياً. ويجعله في حل من كثير من الالتزامات. التي يجد 
الإنسان المؤمن بالله وطريق الأنبياء نفسه ملزماً بها. وفي هذه الحالة 
هل يستطيع مثل هكذا إنسان» عندما يمارس دور الباحث أن يصون 
أحكامه من التأثر بتلك الخلفية الذهنية التي تغذيها حالة اللاإيمان؟ 
إننا نرئء أن لو كان هناك أمل في أشخاص يقظين متجرّدين في 
إدارة عملية التحقيق في الدراسات الدينية» لما كانوا إلا المؤمنين 
الصادقين. وذوي الإيمان الثابت النقي. فهؤلاء الأشخاص وحدهم 
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هم القادرون دوماً على توخي الفهم والمعرفة بصدق. والمحافظة 
على هذا الاستعداد في أنفسهم؛ حتى إذا ما كان الحق خلافاً لما 
ينونه م اراق عدلوا عنه. وأخذوا بما تمليه البصيرة عليهم... 
فهم يعتقدون أن الرأي القائم على الأدلة الواضحة.ء هو الجدير 
بالإيمان الراسخ والصادق. فمثل هؤلاء يترسّمون خطى الدليل في 
طريقهم. وما داموا أتباعاً للدليل» فلن يخشوا أي شيء آخر! 
خطوة نحو الهدف: 

الكتاب الذي نضعه بين أيدي الباحثين ‏ في ميدان قضايا ما 
بعد الطبيعة في القرآن ‏ هو خطوة باتجاه هذا الهدف. ولا يدّعي 
الكاتب أنه قطعها على نحو تام»ء بحيث لا يداخلها عيب أو نقص. 
وأنها محصّنة من كل خطأ أو زلل! 

وسيكون بكل وجوده سعيداً لإنجاز مثل هذا البحث بشأن 
الإسلام... فهي إذآ خطوة خطاها بدافع من هذا الشوق! 

وإذا كان عمله هذا لا يشكل سوى خطوة جديدة في طريق 
معرفة وتعريف تعاليم القرآن الحقيقية». وفاتحة طريق جديد باتجاه 
هذا الهف لعدة توقيقاً كيبراً .من الله العوفق. .وتعمة يشكره عليهاً: 

آمل أن يتحصّن الجميع بالهداية الإلهية على طريق المعرفة 
الدينية ‏ هذا الطريق الوعر المعقد ‏ ليصان من الزلل المؤدي إلى 
الانحراف. فهي وحدها السراج الذي ينير معالم الطريق! 

طبسرات: ١2/شعبات/؟9؟١‏ 
/ابلرك/9077١ا‏ 
السيد معمم العسيني البيسّتي 
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من معرفة الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة 


الخطوة الأولى في طريق كسب المعرقة: 

يعتقد فريق من ذوي الرأي؛ أن سعي الإنسان من أجل كسب 
المعرفة» بدأ مع أولئ محاولاته للتعرف على الطبيعة؛ ومن الطبيعي 
أن تكون هذه المعرفة ‏ في المرحلة الأولى - سطحية جدا ومحدودة 
لا تتجاوز التعرف على الشكلء, واللونء والرائحة. والطعم. 
والبرودة» والحرارة» والنعومة. والخشونةء. وأمثال ذلك... وكل 
هذا في دائرة محدودة بالكائنات التى يجدها الإنسان حوله... 
كربا تعر البمرفة ذانها :التن :الت «الكتير .ون الخي ناكا ليود 
التي نعرفهاء إنه كان دائم الهم أن لا يتوقف سعيه وراء المعرفة عند 
هذه المرحلة الأولية» بل يبقى في ظمأ مستمر في مسيرة لا تعرف 
التوقف. لبلوغ الأكثر والأفضل من المعرفة والفهم! 

وقد أظهرت التجارب التأريخية الواسعة. أن للإانسان طموحات 
بعيدة» من أجل الارتقاء بمعرفته وخبرته بالعالم... ولم يتوقف 
سعيه ومحاولته وحركته في هذا السبيل عند حدٌ معين حتى الآن! 

إحدى القضايا المعقدة بشأن حياة الإنسان. هي حقيقة الدوافع 
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التي تحفز الإنسان للاستزادة اللامحدودة من العلم! فهل أن المعرفة 
والفهم أساسا من النزاعات الأصيلة لديه ولم يتم إشباعهاء. أو إنها 
لا تعرف الإشباعء أو إنها ليست نزعة أصيلة ومستقلة, إذ أن 
النزعات والرغبات الأخرى هي التي تدفع الإنسان ليستزيد من 
العلم؛ فينفقه في طريق إرضائها بالنحو الأفضل والأكثر إمتاعاً؟ 
الجواب الواضح والحاسم على هذا التساؤلء» ليس أمراً سهلاً. . . 
ونحن أيضاً لن نتعرض له في هذه المساحة من النقاش... لتكن ما 
تشاء هذه النزعة التي لا تعرف الحدود لدى الإنسان» فالأمر المسلم 
به أن الإنسان يعد وراء كل خطوة ينقلها في طريق المعرفة لخطوة 
ثانية جديدة» ولن يتوقف سعيه أبدأ في ل ال 
المعرقة العلمية للطبيعة: 

بعد تلك المعرفة السطحية والبسيطة التي كوّنها الإنسان عن 
الطبيعة أخذ يبحث عن معرفة أعمقء. فاتجه إلى الهيكل الداخلي 
لموجودات الطبيعة؛ ساعياً إلى فهم أوجه الترابط فيما بينهاء 
والعوامل المؤدية لظهورها أو الموجبة لانقراضها وزوالها. وتكونت 
لدى الإنسان حصيلة قيّمة في هذا المجالء أفادته في الحياة. 
وفتحت أمامه آفاقاً جديدة نحو العيش الرغيد. ولهذا أصبح الإنسان 
متحفزاً أكثر فأكثر لخوض ميادين الطبيعة. والكشف عن أسرارها 
الكافة,: واتسفيثف هده المدرفة روه عل اخبر واتفييتقية وانقات 
بالثمارء لتظهر علئ اثر ذلك حقول العلوم الطبيعية علئ اختلافها . 


. «منهومان لا يشبعان. طالب علم وطالب دنيا». نهج البلاغة: ص50558. صبحي الصالح‎ )١( 
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التعرّف على «الشكل والعدد:: 

يمكن أن نقول على سبيل الافتراض: أن الإنسان قد تعرّف 
على الشكل والعدد في بدايات اتصاله بالطبيعة... ومن الطبيعي أن 
معرفته للشكل والعدد ‏ في تلك المرحلة - شكلت لديه جانبا من 
المعرفة العامة بالموجودات التي تمثّلت فيها الأشكال والأعداد. 
وبعبارة أخرئ: إنه عرف خلال تلك المرحلة الشكل والعدد المقيّدين 
وليسا بصورتيهما المطلقة. هذه المعرفة الأولية بالشكل والعدد 
المقيدين» عادت على الإنسان ببركة كبيرة» وعندما بلغ تلك الدورة 
من التكامل الفكري - التي استطاع خلالها أن يكوّن معرفته العامة 
والكلية عن الموجودات الخارجية ‏ بدأ بتفكيك وتحليل كل صفة أو 
خصوصية لكل موجودة؛ وصياغة مفهوم منفصل بشأنها... وصاغ 
للشكل والعدد مفهوميهما كذلكء. مفهومان مجرّدان من أي شيء 
آخر... وعلى هذا النحو ولد العدد الرياضي والشكل الهندسي في 
ذهن الإنسان تحت وهج إبداعه العقلي وقدرته الفكرية. 


وقد أغرئ الإنسان الكشف الجديد ‏ بما فتحه من ميدان بكر 
علل المزيد من الدراسة». فاندفع فريق من التابهبنة لبحثه 
الإنسان في حياته اليومية الاعتيادية... وشيئاً فشيئاً تمّ اكتشاف 
علاقات عامة مثمرة بين الأعداد والأشكال المطلقة. وكانت بالنسبة 
لذلق الفريق شعا ديد -وهكذا ساغدت مغرف هذه العلاقات 
على نوسيع دائرة المعرفة بالطبيعة. وهي بدورها أصعسة محفزا آخر 
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لمضاعفة الجهود في هذا السبيل.. ومع الضوء الذي ألقاه النقاش 
الجديد. ولد فرع علمي جديد. كان بحاجة إلى رياضة وتمرين 
فكري طويلء متخذاً اسم: علم الرياضيات. 
معرقة أصول الطبيعة: 

التنقيب العلمي فيما وراء الظواهر الطبيعية وأسباب وجودهاء 
اقتاد عدداً من المفكرين» ةا وداه إلى قضية جديدة... إذ أنهم 
كانوا يواجهون ولادة ظاهرة طبيعية» ويلاحظون الأسباب والعوامل 
التي شاركت في خلقها؛ ويجدون أن كل سبب أو عامل من الأسباب 
أو العوامل تلك. يشكل ظاهرة طبيعية بحد ذاتهاء تتطلب الكشف عن 
اينات تكونها ووجودها. :فإذا“كاتة أآسبات تكن هد الأسبات 
الطبيعية شيئاً لا يعدو الظواهر الطبيعية؛ يصبح من اللازم البحث مرة 
أخرى عن أسباب تكوّن تلك الظواهر. . ولذلك راح هؤلاء العلماء 
القفيع تماءلون: ترى هل الاشلملة الآسناب والسبثات سهير 
وهي العين أو النبع الذي أفاض الكون كله؟ 

وقد شكل طرح هذه القضية بصورة علمية»؛ مدعاة لفتح باب 
ما بعد الطبيعة: 

العالم والفيلسوف اليونانى الكبير أرسطاطاليس (785- ؟757”ق.م) 
كتب مقالات مفصلة في مجال (معرفة أصول الطبيعة) شكلت شطرأ 
لا يستهان به من التراث العلمي والفلسفي الذي أبدعه. ويحتل هذا 


"٠ 


الشطر المرتبة الثانية بعد حقل العلوم الطبيعية في تسلسل أعمال 
أرسطاطاليس العلمية أو الفلسفية. 

يقول ابن النديم (؟ ‏ 780ه) في كتابه المعروف (الفهرست) 
مشيراً إلئ النتاج الفكري لأرسطاطاليس: (ترتيب كتبه: المنطقيات» 
الطيعات: الاليياكت”2. والخلقنات)0. 

ولكن هل أن هذا الترتيب هو من وضع أرسطاطاليس نفسه. أم 
أن الذيق ترلوا" نهر كيه يعد رسيلة): قلاوا اشميع هذه 'الموية؟ 

جاء في قاموس «المعين»: 

اوضع أرسطاطاليس هذه الشعبة من الجكم بعد علم الطبيعيات 
(القؤياء) (واشياء المع 

نيد أن دائرة المعازرف: الالمانية (بروكهاوسر)”؟؟ غدّت: الترثيت 
المذكور من فعل ناشري كتب أرسطاطاليس» وقالت: 

«الميتافيزيقيا: هي التعاليم المتعلقة بالعلل النهائية للأشياء 
السابقة على الملاحظة والتجربة» وأصل هذه الكلمة بمعنى (ما بعد 
الفيزياء) ذلك أن ناشري آثار أرسطاطاليس». وضعوا هذا القسم من 
كتاباته بعد الفيزياء (الطبيفات ا 0 


)١(‏ الإلهيات: تعبير آخر عن حقل ما بعد الطبيعة. 
(") الفهرست: ص: 7١١‏ طبعة القاهرة. غير مؤرخة. 
فر فرهنك معين: القسم الثاني؛ مادة: ما بعد. وهذا الكتاب هو قاموس موسع باللغة الفارسية. 
(4) 880016114105: وتورد الدائرة اسم "وهانهه,4هه" باعتباره الشخص الأول الذي عرف 
بتصديه لوضع الترتيب المشار إليه. 
.(1969 ,عكناة طعاعمء8 .5 ,معلءطوز/لا) 82051/12102418 14105 )88061 
(6) بروكهاوس. مادة: ميتافيزيقيا. 


" 


على أيّ حالء ما نقلته المراجع الفلسفية التي في أيدينا عن 
المشّائين (الذين تابعوا أرسطاطاليس على رؤاه الفلسفية) يجعل القسم 
المتعلق بمعرفة أصل الطبيعة؛ بعد القسم المعنون بمعرفة الطبيعة. 
يقول ابن سينا 7”7١(‏ - 4178ه) فى كتابه الشفاء: 


«فهذا هو الفن السادس. ثم نتلوه بالفن السابع بالنظر في 
أحوال النبات» وبالفن الثامن بالنظر في أحوال الحيوانء. وهناك 
لحتم العلم الطبيعي؛ ونتلوه بعلم الرياضيات في فلون امع ثم نتلو 
ذلك كله بالعلم الإلهي. ونردفه شيئاً من علم الأخلاق» ونختم كتابنا 
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فابن سينا يعد بأنه سيتبع الطبيعيات بالتعليميات ‏ كما يقول في 
مكان آخرء ويعني بها الرياضيات ‏ ثم العلم الإلهي: أي الجزء 
المتعلق بمعرفة أصل الطبيعة. غير أن نسخة الشفاء المطبوعة.» جاءت 
بالترتيب الأرسطي». حيث ورد العلم الإلهي مباشرة بعد العلم 
الطيفيىم :ذلك لاقني اللعديميات» لف هوه اتناسا ل اتلك 
النسخة! 
التوضيح رقم )١(‏ الوارد في آخر الكتاب. 


)١(‏ الشهماءء» الطبيعيات ابن سينا ص: ا طبعة طهران 0ه وحجكء المن السادس» 
ص: " طبعة القاهرة. 


در" 


قضايا ما بعد الطبيعة لأرسطاطاليس 


بدأ أرسطاطاليس في قسم ما بعد الطبيعة من فلسفته. ببحث 
آراء الفلاسفة السابقين حول أصل الطبيعة وأسبابها الأولى؛ ثم 
يعكف على تقييمها. وفي (مقالة الألف الصغرى) يركز على هذه 
النقطة» وهي أن معرفة الحقيقة ليست عملا سهلاء فيقول: 


«إن النظر في الحقّ أمر صعب من جهةء وسهل من جهة 
أخرى.» والدليل على ذلك أنه لم يقدر أحد من الناس على البلوغ فيه 
بقدر ما يستحق» ولم تبق الحقيقة بشكل كامل خافية على الجميع؛ 
فإذا نظرنا إلى كل من تحدثوا عن الطبيعة نجد أن بعضهم لم يدرك 
من الحقيقة شيئاًء والبعض الآخر أدرك شيئاً يسيراً من الحقيقة. فإذا 
جمع ما أدرك منها جميع من أدرك ما أدرك منها كان للمجتمع من 
ذلك مقداراً ذا قدرء فيجب أن يكون سهلاً من هذه الجهةء وهي 
الجهة التى من عادتنا أن نتمثل فيها بأن نقول: إنه ليس أحد يذهب 
عليه موضع الباب من الدارء ويدل على صعوبته إنه لم يمكن أن 
يدرك بأسره ولا جزء عظيم منهء وإذا كانت الصعوبة من جهتين""' . 


)١(‏ الأولى؛ لجهة قصور المدرك, والأخرئ لوجود إبهام في ذات الشيء المدرّك. 
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فخليق أن تكون صعوبة معرفة الحقيقة من ناحيتنا نحن. لا من جهة 
الأموى باعياني” 2 وذلك أن عقلنا”"'» تجاه ذلك القسم من الطبيعة 
التي هي في غاية البيان؛ يشبه حال عيون الخفاش تجاه أشعة 
التو : 

وبعد عرضه لهذا الموضوعء. يصرٌ أرسطاطاليس على إبراز هذه 
النقطة وهى أننا مدينون على أيّ حال للسابقين فى تكاملنا 
الفكري . . 9 الذين فتحوا أمامنا أبواب المعرفة. أو 58 الأقل 
هم الذين حفظوا التراث الفكري من نتاجهم ونتاج الآخرين من 
تلاعب الزمان» ليصل إلينا سالما. لذلك ينبغي لنا شكر جهودهم. 
والنظر إليهم وإلى أعمالهم بعين التكريم والتقدير. 

وفي القسم الأخير من (مقالة الألف الصغرى) يقول: 

يجب أن تصل سلسلة العلّة والمعلول في النهاية» إلى نقطة 
بداية» يكون الشيء فيها علة وليس معلولاً». 

وفي المقالة الثالثة (مقالة الباء) ينقل أرسطاطاليس الآراء 
المعارضة لآرائه» وينقدها مستنداً إلى المواضيع التي قرّرها في 
المقالتين السابقتين. 

أما في المقالة الرابعة مقالة (الجيم) فيضع نق ابيا 
المعلومات المنطقية التي نحتاجها في هذه الدراسة. خصوصا دراسته 
المفصلة حول التناقض وأحكامه. 


(0) يعني قدرة التعقل في نفوسنا . 
() ها بعد الطبيعة» أرسطاطاليسء ص "”و1» بيروت: /ا1951. 
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وَيَضْمنَ المقالة الخامسة (مقالة الذال) شرحا للمقطاحات 
الخاصة التي تستخدم في هذا القسمء توقّياً من الوقوع في الخطأء 
وعدم فهمها علئ الوجه الصحيح. وتدخل مواضيع مثل: الوجود 
العيني والوجود الذهني والوجود العرضي. في دائرة الدراسات التي 
عقدها أرسطاطاليس للمقالة السادسة (مقالة الهاء) فيما ضممّت 
المقالتان السابعة والثامنة (مقالة الزاي ومقالة الحاء) البحوث المتعلقة 
بالجوهر والعرض والأصول والجواهر المحسوسة. 


وفي المقالة التاسعة (مقالة الطاء) يناقش مواضيع كالوحدة 
والكثرة والقضايا المرتبطة بهاء كما يتناول الحركق والمتناهي 
واللامتناهي في المقالة العاشرة (مقالة الياء) أما المقالة الحادية عشرة 
(مقالة الكاف) فيكرسها لعرض النقاط البارزة في مقالات الباء 
والجيم والهاء.ء من أجل التذكير بشطر من المباحث ذات العلاقة 
بالعلوم الطبيعية وإعداد ذهن القارىء للاستنتاج من البحث الأصلي 
الذي تضمنته المقالة التالية» أي مقالة اللام. 

وفي هذه المقالة وهي الثانية عشرة» يتناول أرسطاطاليس 
موضوع علة العلل أو المبدأ الأول. ويعود في المقالتين الثالثة 
عشرة والرابعة عشرة (مقالة الميم ومقالة النون) إلى نقد آراء 
الآخرين التي تدور حول أصول الطبيعة» ويتبين لناء من خلال هذا 
الفهرس المختصرء أن من بين القضايا التي تناولها أرسطاطاليس 
في مقالاته الأربعة عشرء فإنَّ القضية الأساسية هي :معرفة المبدأ 
الأول 0 أي الله تعالئ» الذي هو العلة الأولئ. العلة التي 
على رأس سلسلة طويلة من الأسباب والمسببات. وجميعها تستمد 


يف 


وجودها 00] هذه العلة هي أول جوهر لا محسوس .2 يمثل 
المبدأ الوجودي لكافة الحقائق الأخرئ» حسية كانت أم غير 


٠. ححكنيسيه‎ 


ويلوه أرسطاطاليس مراراء بسمو ومكانة هذا الحمقل من 
المعرفة. أي البحث عن المبدأ الأول. معتبراً إيَاه: «أشرف العلوم 
ع > (900)5) 
وأذغاها إلى التقني 177 


معرفة مبدأ الوجود هي القضيهة الأساسية ف «ما بعد الطبيعة»: 

بناءة على ذلك. فإن القضية الأساسية فى «ما بعد الطبيعة» سواء 
لد أرسطاطاليس أو لدى ابن نينا هى : معرفة ا الوجود. : 
ويتم بحث جميع القضايا الأخرى التي تدور حول (ما بعد الطبيعة) 
فإنها تناقش في مدئ ارتباطها بهذه القضية. 


)١(‏ يشير أرسطاطاليس إلى هذه المواضيع في عدة أماكن من كتابه؛ خصوصاً في القسم الأول 
من مقالة الألف الكبرى ومقالة الباء ١41/‏ ومقالة اللام .١105‏ 

فم .3 ,(1924 ,رؤوعءئم م00م13:6© :0:20:0) وو نولإطمهاء54 151316'5ة ,ووه .ل. /لا 

() وينسج ابن سينا على نفس المنوال». حيث يقول في كتاب الشفاء: 
«.. هو الفلسفة الأولئ. لأنه العلم بأول الأمور في الوجودء وهو العلة الأولئ؛ وأول الأمور 
في العلوم؛ وهو الوجود والوحدة؛ وهو أيضاً الحكمة التي هي أفضل علم بأفضل معلوم؛ فإنها 
أفضل علم. أي اليقين» بأفضل معلوم؛ أي بالله تعالئ» وبالأسباب من بعده؛ وهو أيضاً معرفة 
الاسباب القصوئ للكل» وهو أيضاً المعرفة بالله. وله حد العلم الإلهي الذي هو علم بالأمور 
المفارقة للمادة بالحد والوجود؛ [الشفاء. الإلهيات. ص: ١5‏ طبعة مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي - ص١٠‏ و١١‏ طبعة طهران]. 
ويقول أيضاً : 
«كما يسمى هذا العلم بالعلم الإلهي. لأن المعرفة بالله تعالى. هي غاية هذا العلم... فيكون 
كأن هذا العلم هو العلم الذي كماله وأشرف أجزائه ومقصوده الأول هو معرفة ما يفارق الطبيعة 
من كل وجه6.[المصدر السابق. ص: 77. ط طهران ص6١‏ و5١].‏ 
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معرقة المعاد: 
هل تعد قضية معرفة المعادء من قضايا (ما بعد الطبيعة) 
أيضاً؟ 


لم يتعرض كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطاطاليس لموضوع 
المعاد... وفي الكتب الفلسفية الأخرئ التي اتخذت الفلسفة 
الأرسطية قاعدة لهاء تمّ تناول القضايا المتعلقة بالمعاد.» من نحو: 
التجرد وبقاء النفس وغير ذلك... في باب علم النفس من 
الطبيعيات؛ وليس في علم ما بعد الطبيعة. فمثلاً أورد ابن سينا هذه 
المواضيع في كتاب الشفاءء في إطار الفن السادس. من الفنون 
الثمانية التي عالج من خلالها الطبيعيات. 


بدوره صدر المتألهين (؟ ‏ ١5١٠ه)‏ قال بصراحة في مقدمة 
كتابه (المبدأ والمعاد) أن موضوع المعاد هو من دراسات الحكمة 
الطبيعية. ويقول: 


«فرأيت من المناسب أن يشتمل كتابي هذا على فين كريمين» 
هما أساس علمين كبيرين؛ وثمرتاهما وغايتاهماء أعني: فن 
الربوبيات والمفارقات من العلم الكلي والفلسفة الذي يسمىئ 
ب: بالأثولوجيا''' وقسم من علم النفس من الطبيعيات» فإنهما من 
المقاصد التي هي أساس العلم والمعرفة» والجهل بها يؤثر سلبيا 
على الإنسان في المعاد»"''. 


)00( لاههاه16: معرفة الله. العلم الإلهى أو اللاهوت. 
)١(‏ المبدأ والمعاد ‏ صدر المتألهين.ء ص: 4. ط إيران 4١١ه.‏ ص: 7 ط إيران 1886١ه.‏ 


ل 


وبهذا لا تعد القضايا المتعلقة بالمعادء لدى هذا الفيلسوف من 
قضايا ما بعد الطبيعة. 

ترئْ» إلى أي حدّ يمكن القبول بوجهة النظر هذه؟ 

توك ذلك الآنء إلى النقاش المستقل الذي خصصناه للمعاد. 
ونواصل نقاشنا في مجال معرفة المبدأ. 


إثبات وجود الله 


تبدأ الكتب الفلسفية والكلامية موضوع معرفة الله عادة بقضية 
إثبات الصانع» غير أن الأمر في كتب الوحي الإلهي مختلف جدا. . 
ذلك أن القضية لا تطرح بهذا العنوان وبهذا النسق تقريبا... فمن 
النادر أن تشاهد في تلك الكتب موضوعاً يتصل مباشرة بأصل إثبات 
وجود الله تعالئ» وكأننا أمام أمر بديهي مفروغ منه. 

يقول (أربيري)”''2 في كتابه : (العقل والوحي في الإسلام)”"' : 

القد كانت اليونان في عصر أفلاطون مصدراً لروايات تحتثٌ 
على الاستعانة بالدليل والبرهان لإثبات وجود الله. وتلك هي المرة 
الأولئ التي يشهد فيها الغرب الإنسان باحثاً عن خالقه... إذ لم 
يحصل لأي من كتاب العهد القديم أن واجه (وجود الله) كموضوع 
معقّد. يتيح مجالاً للشك أو الأخذ والرد؛ ذلك أن معنوية الساميّين 
تجعلهم يجدون الله في الوحي نفسه. وبشيء من التفاوت يصدق 
الأمر بخصوص العهد الجديد أيضاً». 


)010 لإمععطعمى .[.م 
0( .9 ,002ممآ - ذاذ] دهز ممكمعه 320 مماناء 52 .[.مى بورعاءعم 


وف 


ويظهر من الجزء الذي وصلنا من (الاوستا)"'' أن التسليم بمبدأ 
وجود الله. ليس وقفاً على الأقوام السامية وكتبها الدينية... فقد عد 
هذا الكتاب الآريء أن مبدأ وجود الله أمراً بديهياً لا يحتاج إلى 
دليل وإثبات. 

أجل في (الاوبانيشاد) ‏ الذي يعد من الكتب المقدسة فى 
النيانةة الكدرة اك تعد أ انا عبارات تحمل لحن التساؤل عن 585 
الخالق والعلة الأولى» من قبيل: 

«المناقشات الدائرة حول براهما (الإله الأعظم) تقول: ما هي 
العلة؟ ما هو براهما؟ من أين وجدنا؟ بأي شيء نحياء وعلى أي 
شيء نستقر؟ من هو المتحكم في لذتنا وألمنا؟ يا علماء اللاهوت! 
أترانا نحن أنفسنا الذين نعيش في مراحل التأريخ الم 

بيد أن هذه العبارات نفسها ‏ الملاحظة في عموم مواضيع الكتاب - 
تنزع أكثر إلى التعلق» بذات العلة الأولئ منها بأصل وجودهاء طبعاً في 
نسق خاص من وحدة الوجود أو وحدة الوجود والموجود. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فالأوبانيشاد هي من الكتب ذات الطابع 
الفلسفي والعرفاني تقرياء ‏ ينا لها الوقوة جمدلة. الكني السهاوية قبمة 
وقدسنة ::...:ذلك أن نفس الديانة الهندية وتعليماتها.ء اتخذت في 
الغالبى سياق الفلسفة والعرفان والآداب والسئن الصوفيةء وتلوّنت 
بمزيج من نتاج فكري وروحي لمجموعة كبيرة من العلماء 


)١(‏ الكتاب المقدس لدى الزرادشتيين» ويشتمل على: الأناشيد. والواجبات الدينية» وقوانين 
ردع المذنبين» والأدعية الخاصة. (المترجم). 
(؟) مختارات من الأبانيشاد ‏ بالفارسية ترجمة الدكتور رضا زاده شفق. 


> 


الهنوة::..: ومن ميحيمق ] تلك الآأمونة ومن الآداب والمتاشئلك 
المتعلقة بهاء ظهر إلى الوجود دين ١‏ أدرج فى عداد أديان العالم. 
وعرف بالديانة الهندية... بيد أن بنية هذا الدين تحمل خصائص 
الفلسفة والعرفان أكثر من سمات وخصائص الأديان السماوية. 
إثبات الصائع قْ القران: 

يستفاد من كثير من آيات القرآن الكريم - حيث سنعرض قريب 
لجانب منها ‏ أن المحيط الاجتماعى الذي نزل فيه القران. كان 
يتعمبل فكرة وجود الله ووجود الخالق. ٠.‏ حتى أن العرب الجاهليين 
لم يكونوا ملحدين أو منكرين لوجود خالق وصانع للكون. 

ودين متهم مَنْ حَقَ اتوت وَلاْسَ وَسَخْرٌ النّس وَالَمرَ لَكُولَ 
أنَهُ فَأفَ يؤْفَكونَ 27469 . 


زان تالور 12 ل نرت العم 206 وأضا نف الارض ين" ند 


ِ. 
00 عن 


00 20 0200 آ هه زر“ 72 مدع ره ع ع د . 
#وَلَين سَألنهمز مَلوَ حَلق التموت وَالأرض ليفولن حَلفَهِنَ العزر 


العم لك يحل لس الي ها يعمل كك نبا شلا تلك 


عه ل لور ءا م 


تهتدوت وَأَلَِى 1 مرج اناه م بِقَدَرٍ َأَنشْرنا يهدء بلدة يما 


و2 2 حفر و 020000 
الك 2 انها وَاَلَذِى خَلى الأَرْويَ كلها و لل من ْمَك 


لتر ما يكين 46 


ل 


.5١ سورة العنكبورت. الآية:‎ )١( 
١١ 9 سورة الزخرف. الآيات:‎ )'( 


وم 


مار ول 92 ا ع رالا 0300 
و 


9رَسْبْدُوت ين دوين اه ما لا يضرهم ويقولون هلؤلاء 
توا ياد تانر اروك انه را لاجم بن لصوت ولا في الاير 
0 وَتَصَكَلَ َ ًا شرورت 4 سه بت © #*" . 

ومن الواضح أن اعتقاد المشركين باتخاذ الأصنام وسيطاً إلى 
الله دليل على إيمانهم بوجود الله الخالق. 
عجبا! أفي الله شك؟!: 

ورد في سورة إبراهيم هذا المقطع الشريف في الآية العاشرة: 

«أني أنه َك فَاطِرٍ السَمنوتِ والأرض». 

وقد 0 - كراراً - في العديد من البحوث الدينيةء أن 
البعض قد استنتج أن القرآن يعتبر الشك في أصل وجود الصانع أمرا 
وتشيهدا علئ الاطلاق: وإن وجوده تعالئ - لسن يتأمل في خلق 
السماوات والأرض - بدرجة من البداهة؛ تلغي كل أشكال الحاجة 
إلى دليل أو برهان. 

عر أن فريقا سن المتريق: الباررية الاتيو افقو نهدا الراق: 
وحتى يتجلئ الموضوع لنا أكثرء ننقل الآيات الشريفة )١5  9(‏ من 
هذه السورة: 

«ألر أي بو الت ير 


- 


٠. 2‏ 104 5 و ار ب ار اسزيكى 
وَألَمتَ صن بَمَدٍ د بتع إل كذ يانيع يفكيال 
7 


ص صم 


أبْدِيَهُمَ ف أف ههرم وَمَالَوا إن كَهَرنَا يما أَرْسِلْتُم به وَإِنَا لنى شك مما 


.14 سورة يونسء. الآية:‎ )١( 


م 


مس ير رم 7 هس 
- . - 


, اك امي سا عه م 0 
دَعْوتََآً إِلّهِ مُرِبِ © قَالَتْ مسُلْهِرٌ أفي اله سك فاطِرٍ السَمْوْتٍ 
اللي 6 مد لء ير 5 000 2< 1 ع2 2 0 . 2 و. 3 
والارض يدعوم إيغفر لحكم من سبك وبؤفجركم إك أجل مسمى 

٠ 9_‏ دلي سمه و - هم روهش سل ساسم 7 9 
قَالُوأْ إِنْ أَنسْم إلا بسي مِثْلا نَريِدُونَ أن صِدَُوبًا عَمَا كانت يعبِد عَامَاوة 
مأخك ارال ُيرى. مي. كعء بررمير. ا 0ل 
ْنَا بلطن مت © نَل لَهُمْ رَسْلُهُمْ إن 
مسا 2د 0 مير لبر م سس َه 020 . سه أ 7 م 2 + رسلا 
وَلَكنَّ أَشَّهَ يَمَنُ عَلَ من يِنَآهُ ين عِبادوء وَمَا كانت لآ أن تَأَنيِكُم 

_- هه 


0 0 . مهءً ري مه سم ره و رس ميرش 280 
بسْلطّن إلا بِإذْنِ أله وَعَلَ لَه نوكل المزيئوت © وما آنآ ألا 
2200 _-- 202 موه ٠.‏ 2 رع كك ص 207 -_- ِو 3 000070 م 
نوكل عل الله وَفَدْ هَدَسًا سبلا وَلصيرنَ عل مآ ءَاديسْمونا وعلّ أله 


توك النتوكوة ©4. 

إذن فقوم نوح وعاد وثمود وأقوام أخرى جاءت من بعدهم 
أخذوا يجادلون الأنبياء الذين أرسلهم الله لإنقاذهم. حول مضمون 
رسالات أولئك الأنبياء» وكانوا يقولون بصراحة: إنهم لا يعتقدون 
بمحتوئ هذه الدعوة. فهل كان محتوئ دعوة الأنبياء هو إثبات أصل 
وجود الله تعاليئء. أم أن عبدة الأصنام في تلك الأقوام أيضاً 
كنظرائهم في الجزيرة العربية في عصر نبي الإسلام تنه كانوا أولي 
عقيدة أساساً بوجود الخالق. وإنما عبدوا الأصنام باعتبارها تجليات 
حسية لهء يقضون بها حوائجهمء» ويتشفعون بها إلى الله . 

في كتابه (الميزان) يعتمد العلامة الطباطبائي الرأي الثاني. 
وينص بشكل صريح على أن التوحيد والنبوة والمعادء هي المواضيع 
التي كانت مثاراً للجدل بين الأنبياء وأممهم. وليس أصل وجود الله 
كما يستفاد من كلام مفسرين آخرين؛ كالطبرسي في (مجمع البيان) 
وسيد قطب في (في ظلال القرآن) وآخرين أيضاًء إِنَ الجدل كان 
يدور حول توحيد الله وتدبيره الاستثنائي لشؤون الكونء. وحول 


يض 


الأنبياء ‏ هؤلاء الناس المصطفين ‏ وحول الثواب والعقاب الإلهى 
في الدنيا والآخرة؛ ونظائر ذلك» وليس حول أصل وجود اه 00 

ومع هذا نجد أن نص كلام الأنبياء: أن أسَمِ سَلكَ مار 
َلسَّمْوتِ وَالأَرْضٌ2''”4. يتّصل تلقائياً بالشك بأصل الوجود الإلهى. 
خحصوضا رودن افحقيت: اليو عنفة: (قاطر -السمتا واف والأرض)» 
فاستخدام كلمة فاطر هنا يعطي معنى خاصاً... إذ أن الكلمة تعني 
الإبداع في الخلق على غير مثال سابق» وهي أنسب دلالة على أصل 
وجود الصانع من التدليل بها على توحيده. 

وقد أخذ العلامة الطباطبائي ذات العبارة ليعرّز بها وجهة نظره. 
مكئيرا إلى أن« التخبين لوز كان بعبيفة + خالق السماوات والأارضن» :لكان 
مناسباً لإثبات أصل وجود الخالق. أما وقد جاء بصيغة فاطر 
السماوات. . . » فذلك ليكون متوائما مع واقع الوثنيين الذين لا يتكرون 
وجود خالق للكون. وكونه هو الله لا غيرء وإنما ينكرون توحيد الربوبية 
العاف 

لكننا نرى أن تعبير (فاطر السماوات والأرض) أكثر دلالة على 
إثبات وجود مبدع الكون؛ من تعبير (خالق السماوات والأرض). أما 
موضوع عدم إنكار الوثنيين لوجود الله. واقتصار إنكارهم علئ ربوبيته 
الشاملة للكونء أو أهليته وحده للعبادة. فلو افترضنا قابليته للإثبات 
بالنسبة لعموم الوثنيين في الجزيرة العربية في عصر النبي ونه فهل 
كان الأمر كذلك في جميع أدوار التاريخ» حتى يمكننا الاستناد إليه 


.٠١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
. (؟) الجزء ؟١ من الميزان. ص: 550. بيروت  مؤسسة الأعلمي. ص: 77. قم جامعة المدرسين‎ 
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بالإمكان أخذ عبارة (فاطر السماوات والأرض) دليلاً على نفي الشك 
فى توحيد الله وليس دليلاً على الشكٌ أيضاً في أصل وجوده؟ ! 


على هذا ينبغي قبول أن الآية ناظرة إلى أصل قضية إثبات 
وجود الله. في الوقت ذاته. ليس هناك ما يبرّر فهم الآية على 
أساس أن القرآن يعتبر الشك في وجود الله.ه شك في أمر بديهي. . . 
ذلك أن الآية نفسها ‏ ومن خلال تضمنها تعبير (فاطر السماوات 
والأرض) وضعت الأصبع في الحقيقة على الدليل المعروف لإثبات 
الصانع. وليس على بداهة وجودهء وانتفاء حاجة هذه القضية 
للاستدلال. 


إضافة إلى ذلك يستفاد من قسم آخر من الآيات الشريفة أن 
القران لم يتجاهل تماما قضية الشك في وجود الخالق. فسورة طورء 
وهي من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة» قد طرحت الشكوك 
المثارة حول المعادء وتحدثت بالتفصيل عن الآيات )١18 - ١(‏ إلى 
الذين لا يؤمنون بيوم القيامة... ثم تناولت في الآيات (79 - 4"؟) 
الشكوك في نبوة نبي الإسلام» وعملت على دحضهاء ثم تطورت 
الدراسة إلى استعراض أوجه الارتياب التى قد تراود ذهن الإنسان 
حول الله تعالى: ١‏ 

«آ عْشَا ين غَرٍ تنه آم هُمْ الكيثرة © آم حَلَُْ لسوت 
َالْأَرّصٌّ بل لا يُرْقِئنَ © 724 . 


)١(‏ سورة الطورء الآيتان: 68" و75. 


إن 


وتتساءل الآيات التالية : 
«أمّ عِدَهْمَ حَرَِنُ رَيْكَ أن هم لبون © آم خخ شل بمو 
د 0# بعد ذلك تأتي الآية الثالئة والأربعون. لتطرح قضية 
وجود إله غير الله : 
أ ل إِلَهُ غَيْرٌ سه سْبِحَنَ أله عَمَا مركن 42 . 
ومع الالتفات إلى السياق الذي انتظمت فيه مواضيع هذه 
السورة يبدو أن الآيتين (65” و7”7) طرحتا ابتداءً هذه الشبهة.» وهى 
عدم وجود مدخلية لأي مؤثر في إيجاد الكون والإنسان... فكل 
شيء قد 0 وقام بذاته! عند ذاك يبدأ لحل ا يقة أو ارت 
من الأسئلة المثيرة للوعي» لتحفيز منطقه الفطري؛. وجعل الجواب 
نتطلق: ذاتا ...سين" الأسئلة التطروحة: عبر الترتنب» الموضوعن التالن:: 
- أمن الممكن أن يظهر الإنسان على مسرح الحياة من تلقاء 
- أم أنه هو الذي أوجد نفسه: #. . .آم هم الْحَلِمونَ 4 . 
إذا (تكفل) الإنسان خلق نفسه. فكيف سيكون عليه الحال 
بالنسبة للسماوات والأرضء اللتين وجدتاء قبل أن يوجد الإنسان؟ 
أمِنَ الممكن أن يكون الإنسان نفسه قد (تجشم) خلقها؟! 
يطرح القرآن الكريم هذه الأسئلة المفعمة بالدلالة المثيرة 
للانتباه» وكأنه يريد أن يوقظ المنطق الفطري لدى الإنسان» مستنطقا 


.78 سورة الطورء الآيتان: لالا.‎ )١( 


إنأة» ليرد على سؤاله الأول كلاخ إذا كان الإنسان مخلوفاء 


فيجب أن يكون له خالق من غير ريب. 

وعلى الثانى: وإذا كان مخلوقاً... فليس في استطاعته إطلاقا 
أالكوة ايها اسن لمن فى خعالة الالعات :وعطست :جل إنه لبتين 
بوسع أي مخلوق آخرء أن يكون هو السبب لوجوده. ذلك أن 
الموجود الذي وجوده منهء فإِنْ وجوده دائم». ولا يعد مخلوقا 
لنقول: إنه مخلوق وخالق لنفسه أيضا. 

ونتخنسه غلن: السؤال: العالةهبالاغتراك: 

مع أن الإنسان يمتلك قوة فكرية خلاقة» تصمم لوحات الرسم 
الزاخرة بالحياة. مع التماثيل الفنية الفريدة مثل: السيارات. 
والطائرات؛ والصواريخ. والعقول الالكترونية... لكنه يدرك هذه 
النقطة بوضوح تام: أنه لا يد له بتاتا في صنع السماوات 
والأرضين... وفي ضوء ذلكء, ألا يعدّ غروراً مضحكاء. ان يتقدم 
الإنسان رغم ما يراه من محدودية قدرته ‏ عارضاً ألوهيته بالقول: 
إذا كان هناك من خالق في عالم الوجودء فهو أنا... أنا لا غير!!. 

من الطبيعي أن هذا الميدان يمكن أن يحتوي فروضاً أو 
فرضيات أخرىء. غير أن القرآن أعرض عن ذكرها... لكن النقطة 
التي حرصنا على إثارتهاء هي قضية لاشك في أصل وجود اللهء 
وهي بينة تماما في هذه الايات. 


قصة نبي النه إبراهيم (ع): 
هل لهذه القصة علاقة بقضية إثبات الصانم؟ 


4١ 


الآيات الكريمة  /:(‏ 74) من سورة الأنعام. تتحدث عن 


النبي إبراهيم ظكله فتقول: «وَإِدْ قَالَ إبَهِيمَ لِأَِهِ َارَرَ أَتَتَخِذُ أَضَنًا 
إلهة إن أرنك وَهَوْمكَ فى صَلْلٍِ مُبِينِ 6 وَكَدَلِككَ رى إِبْرهِيمَ 8 


الوك والرقن ولتكون ين : التروني 9 كلنة جن علي الل 117 02 
َالَ هنذا رَنْ كَلَنّآ أقَلَ مَالَ آ5 أَحِبُ الأضنيت © كم ” :ا لقم بان 
آل هذا رن كنا أل كَل لبن ل ييف رق سارك م اله لان 
© كلما با القَّمَسَ ي م 1 نا أفلت 


و 
8 


إفِ برى* 3 


الات عبينً :1 كا يرت الننريت ©4. 

لا تصب هذه القصة مباشرة في مجرى الحديث عن إثبات 
الصانع» بل تستند إلى قضية التوحيد... التوحيد في التدبير وإدارة 
العالم والتوحيد في العبادة... غير أنها تضمّنت في الوقت ذاته 
موضوعاً قيماء وهو ما رشح عن تصفمّح إبراهيم قكئلة للكائنات التي 
يزخر بها العالم»ء وتشخيص جدارتها أو عدم جدارتها للألوهية» وقد 
تمحور حول نقطة قوامها: إِنْ الموجود المعرّض للزوال والآفل هو 
موجود محتاج. وهو بذاته دليل على وجود الخالق المطاع لا 
المخلوق المطيعء ويرى (صدر المتألهين) أن هذا الفهم يرتبط 
بالبرهان المقام على أساس القوانين الطبيعية لإثبات الصناعء ويقول: 

١وللطبيعيين‏ طريق خاص في الوصول إلى هذا الهدف (أي إثبات 
وجود الله) وقالوا في بيانه: إنَّ الأجسام السماوية لها حركةء وحركاتها 
واضحة. وهي ليست حركة طبيعة (ناجمة عن طبيعة الجسم المتحرك. 
زكوة العنلب الحى عقندة إلى سككانة:انطللافه) بولا قسرية (أي حركة 


ث 


بالاتجاه المعاكس لميل الجسم المتحرّك؛ وناجمة عن جسم آخر يؤثر 
عليه) لذا فإِنْ حركة هذه الأجرام يجب أن تكون نفسانية وشوقية (واعية 
وعن رغبة) لا بد لها من غاية؛ كما أنها ليست غضبية ولا شهوية (كغاية 
الحيوانات» وإلى حدٌ ما الإنسان) لتعالي تلك المخلوقات عنهماء ولا 
الأجسام التى تحتها أو فوقهاء ولا النفوس الفلكية التي ادّعيت لها هي 
دافع تلك الحركة. وسنظلع في المستقبل على هذه الأمور عن طريق 
البرهان إن شاء الله. فتعيّن أن تكون غايتها أمرأ قدسيا مفارقا عن 
المادة بالكلية.» يكون ذات قوة غير متناهية» وتحريكه للأفلاك لا يهدف 
إلى كسب كماله؛ فإن كان هذا العامل القدسي واجب الوجود بذاته فهو 
اللّد:وإذا لمريكن ؤاعي الوجوة بذاته:قاايد أنريكون معلولاً لوادن 
الوجود أي الله. دفعا للدور والتسلسل . 


وهذه الطريقة هي التي سلكها واعتمد عليها إمام المشَّائين (يعني 
أرسطاطاليس) في بابين من كتابه المسمئ بالتعليم الأول. الأول في 
السماع الطبيعي من الطبيعيات» والآخر في الكليات من الالهيات» 
وأشير إليها في الكتاب الإلهي بنفس الاستدلال في الحكاية عن 
إبراهيم الخليل؛ فإن إبراهيم (على نبينا وآله وعليه السلام) لماوأاى 
ظهور الحركات في الأجرام السماوية» وتأثير تلك الأجسام على 
الأرض من تغير الكرات السماوية وانتقالاتهاء وتفاوت تلك الأجرام 
عظما وشرفاً ونورية؛ فأدرك أن مبدعها ومنوّرها ومحرّكها ليس يجسم 
ولا جسمانيء لذا قال: #إنٍ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِيَرِى فَطْرٌ السَمْوتِ 
وَالأرضت 0 ا الْمتْركيت » (سورة الأنعام» الآية: 78). 


إننا لا راق هناك وحدها يعتد به فى انطباق الآيات المذكورة 


ال 


على هذا البرهان» وبهذه الميزات التي وردت في كتاب (صدر 
المتألهين) فالذي يفهم من المقاطع المختلفة للآيات الآنفة. 
وخصوصاً النتيجة التي خلصت إليها الآية: ظوَمَا أنَاْ هرت 
التتركت* أنها كانت بصدد التوحيد؛ وليس بصدد إثبات وجود الله 
تعاليل... طبيعي أن هناك علاقة غير مباشرة تربطهما بموضوع 
إثبات الصانع. ولكن من خلال المدخل نفسه الذي تتعلق به حاجة 
غير الثايبت للثابت». دونما ضرورة لذكر الحركات الفلكية وصيغها 
المعقدة! 
هل ان إدراك وجود الخالق هو أمر فطري؟: 

يتكرر الحديث في البحوث العقائدية عن هذه النقطة» وهي أن 
معرفة الله إذا لم تكن على مستوى المعرفة البديهية» فهي على الأقل 
مز فطري. 2 ويجرىي الاستشهاد هنا عادة بالآية ووه من سورة 
الروم. حيث يقول تعالل : 

لير مَجْهَكَ لين حَنِيئًاً فِظْرَتَ لَه الى قطر لاس عَلَا لا 
ِل لكلق آَل تلك ليك انيد ولكت أخرٌ ألتايى لا 
سكن ©4. 
ما المقصود بالأمر الفطري؟: 

يقول (صدر المتألهين) في كتابه (المبدأ والمعاد): 

قبل إن وجؤة اللاي اتعالرن كما قبل هو لمر افطري يه فإنا 
العبد عند الوقوع في الأهوال.؛ وصعاب الأحوال؛ بحسب الجبلة 
يتوكل على الله تعالى» ويتوجه توجها غريزيا إلى مسبب الاسباب. 
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ومسهل الأمور الصعابء ولو لم يتفطن لذلك. ولذلك ترى أكثر 
العرفاء»ء مستدلين على إثبات وجوده وتدبيره للمخلوقات بحالة 
المشاهدة عند الوقوع في الأمور الهايلة» كالغرق والحرق6"''. 

وفي إطار هذه الدراسة» يورد (صدر المتألهين) عدداً من 
الآيات القرانية الكريمة التي تعرضت لالتجاء الإنسان إلى ربه ولواذه 
به في أوقات الشدّة» منه قوله تعالئ: 

ويْدا يحبا في آلثك َعَوا لَه منِصِينَ 1 ألينَ ظنَا يحنهمْ إل 
لير إِذَا هم يِسْرٍِنَ 469" . 

كذلك الآيات (55:-.78) من سورة يونس والآية 75 من 
سورة لقمان التي تدور حول الموضوع نفسه... لكن عند التدقيق 
في هذه الآيات. يظهر أن أيّا منهاء لا يتعلق بإثبات وجود الله عن 
طريق الفطرة... 

أعد قراءة الآية الآنفة بدقة... إنها تريد لفت أنظار الإنسان 
إلى انقطاع جذور الشرك وعدم رسوخه. وعجز الآلهة المزيفة التي 
صنعها الإنسان عن إسعاف الإنسان في الشدائد والمحن. وعلى هذا 
فإذا كانت هذه الآية تتحدث عن أمر فطري. فهو على أي حال ليس 
وجوب وجود الله تعالى؛ بل على توحيده. وإن الشرك منبت لا 
أصالة له. 

فالآية تحكي عن حال المشركين الذين يعتقدون بالله الخالق. 


)١(‏ المبدأ والمعاد لصدر المتألهين ص: 15. ط: 114. ص: 77 ط: 11846ه. 
إفة سورة العنكبوت»: الآية: 1060 
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وإلى جانب هذا الاعتقاد يؤمنون بالهة من الدرجة الثانية (شركاء). 
ويقولون: تنبغي عبادة هؤلاء أيضاء لتيسير شؤون الإنسان.» وحل 
المشكلات التي تواجهه. فالآية تريد لهم أن يعودوا إلى أنفسهم. 
ليدركوا هذه الحقيقة الناصعة: وهي أن هذه الآلهة. أعجز من أن 
تفعل شيئاً. ودليل ذلك هي الاستجابة الفطرية التي يبديها المشركون 
أنفسهم. إذا ما لاحت أمامهم علامات الخطر. .. ف تليلك 
اللحظات الحساسة ليس غير الإله الخالق الذي تمتدّ نحوه الأيدي 


متضرعة . . ! 


الأمان يلسولن هذه الحقيقة. ويتمقصدولن بيت الأصنام. ليتمس هوا 


والآيات (77 و54 و"”) من سورة الروم أيضاً تعرض صورة 
أخرئ لنسيان الإنسان ربهء وتلومه لأنه ينسئ شكر رازقهء ما دام في 
فشيحة العيكنه متقافلا ع أنه تغالية: قادن غلى نعاقته<بشلت التعية 
التى أسبغها عليه. وحرمانه منها. 
وإلى المعنئ ذاته: أي قضية التوحيدء. ووعى الفطرة الإنسانية 
لعدم اصالة الشرك. تنصرف بالدرجة الأولى الآية (0”) من سورة 
الروم» بعد أن لاحظنا أنها تصف الدين بأنه فطرة الله”'' . 
)١(‏ أعطى العلامة الطباطبائي في كتابه (الميزان) - ضمن تفسيره للآية الشريفة بفطرية الدين - 
بعداً واسعاً للقضية» معتبراً إيَاها: تعبيراً عن تطابق جميع التعاليم الدينية مع الحاجات 


الفطرية الإنسانية؛ وذلك في إطار نظام قائم على الاعتقاد والعمل. 


ل 


الميثاق بين الإنسان وربه (عالم الذرٌ): 

تحدثت الآيتان (7/ا١‏ و”77١)‏ من سورة الأعراف عن ميثاق بين 
الإنسان وربه» وقد حمل البعض المعنى على فطرية الاعتقاد بالله 
تعالى وتوحيده: طوَإِذْ أحَدَ رَيّكَ مِنْ ب ادم من لُهُورهر ميتم وَأَشبَدَمْ 
تك شيع آلْتُ يكم الوا بن سهدلا أن توا ينم الْبَسَةٍ إن حكن 
عن هنذا غَنفلِينَ 9© أز تقولا إنآ أَشَركَ َابَاوْنَا من قَبَلُ وحكنا ذَرِيَةَ مَنْ 
مم أنَبيكًا نا مل التتيائرة ©4. 


الآتان «الشوينعان تتناولان: وار تغرى :فين انه الى واس 
البشن كافةء ‏ الضورة 'تخعشة باينا ادم يففون بي ندى .وديم 
يخاطبهم ويجيبون... في هذا الحوارء يقدم الآدميون الاعتراف في 
حضرة الرب» بألوهيته وربوبيته لكل هذا الوجود. ثم يشهدون على 
أنفسهم. تلك الشهادة التي ستسقط أي حجة أو ذريعة من أيديهم. 
فلن ينفعهم عندئذ ادعاء الغفلة أو الانقياد لتجربة أسلافهم الماضين» 
وذهابهم ضحية تضليلهم . 
الساحة التي انعقد فيها هذا الميثاق: 

نلتقى عبر كتب الحديث والتفسير بآراء متفاوتة بهذا الصدد. . 
فقد جاء في روايات كثيرة عن النبي وه وأصحابه والمفسرين 
الأوائل وأئمتنا سلام الله عليهم أجمعين: أنَّ الله تعالى جمع في 
العصور المتمادية في القدم. من الخليقة جميع الناس من نسل آدم 
على شكل كائنات صغيرة جداً (ذرات) جمعها في مكان واحدء لتقرّ 
أمام ربها بالعبودية» وتعطيه من ذاتها الميئاق ‏ كما تناولت الآية 


47 


الشريفة ‏ ومع انعقاد هذا الميثاق القديم. أغلقت بوجه الإنسان 
أبواب المعاذيرء ولم يبق أمامه مجال للتشبّث بالذرائع''' في أي 
زمان أو مكان. 

ويلفت المتبتون لهذا الرأي الأنظارء إلى أن كلمة الذرية» قد 
اشتقت من الذرةء في لفتة إلى ذلك الحدث المستكن في التأريخ 
البشري. والذي أطلق عليه اسم: عالم الذر: أي العالم الذي يضم 
الناس على صورة ذرات صغيرة جدا. 

بعض المفسرين المعاصرين من ذوي النزعة التجديدية» توسلوا 
بقضايا علم الوراثة» من أجل توضيح الموضوع وتقديم تفسير جديدء 
تدا “قيمة:اغلى_.غافة الناشن' . 

تقول د لاءة إن :طليقة الأشيان أو انظوكهم اتسسظطن إدزرا لك الله 
ووحدانيته... فالإنسان يولد مجهّزا بهذا الإدراك: أو لنقل بلغة 
العلوم الطبيعية: مزوّداً بالجين الورائي. الذي يحمل ميزة هذا 
الإدراك. ويبقى هذا الجين متنقلا عبر الأجيال» ليمنح الجيل الوليد 
تلك: القابلية... : وتتفرق هذه الميزة الورائية بين التاس كافة: فيما 
تجتمع لدى الإنسان الأول بشكل مكثف ومركز. 

ويرى الحسن البصري  5١(‏ ١٠٠ه)‏ وكثير من المفسرين 
الاعرية وغصوفا: النرلة ؟: | نودو لان لتقن وغوه غالم ناش 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي» ج: ه6ء. ص: 15 - 244 ط: مصر/ /ا176اه. يجب الجاد 

للطبرسيء ج: 4. ص: 1947 و0444 بيروت/ 117/8ه. الميزان في تفسير القرآن؛ ج: 8. 


صخ 73738 711 
)١(‏ منهم سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن. ج: اء ص: 3770. بيروت 1178ه. 
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عالم الذرء اجتمع فيه الناس على شكل ذرات صغيرة ليعقدوا مع 
ربهم مثل هذا الميثئاق... كل ما في الأمرء أنها تشير إلى فطرة الله 
التي يولد الإنسان عليهاء والتي ستتحول عندما يبلغ مرحلة الرشد 
واكتمال الوعي. إلى رؤية واضحة لله بنحو سيجيب من أعماقه 
على السؤال المفترض الذي وجهه الباري عز وجل: #ألستٌ 
لم04 فيجيبون: بل سَهِدَنا». 

وعلى هذاء فالآية الشريفة لا تتحدث عن موقف خاص جرى 
في الماضي البعيد بين الله والناس كافة؛ بل عن موقف متجدد من 
العاضى القريي 28 الاق أى عند أول 'متعظت دأ مرعلة من 
مراحل إدراكه ووعيهء مرحلة متقدمة من حياته التي قد يتعرض فيها 
لتأثير نفتة ,متشرقة تضيعقت «الرزقية الاليئة: الفطرية: لدري””. 


رؤية أخرى لعالم الذرّ: 

يطرح الأستاذ العلامة السيد الطباطبائي رؤية أخرئ”'' حول 
الموقف الذي ذكرته الآيات الشريفة... حيث يرئ أن جميع الناس 
الموجودات الأخرئ التي تظهر تدريجياً على ساحة الكون ‏ جميع 
هذه الكائنات هي في الواقع حاضرة مائلة أمام خالقها الذي هو فوق 
المكان والزمان. ذلك أن وجود التدرج بين الأمس واليوم والغد. 
أمر نخضع له نحن البشر والمخلوقات الأخرى؛» لوقوعنا تحت تأثير 
)010( مجمع البيان؛ جْ 4ع ص: 198. والتفسير الكبير» ج: قا ص: 1١5‏ - 5ه 
زفة الميزان. 2 3 تلخيص وتوضيح للصفحات  ”7584‏ 
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الحاتي ا الرفتيء. قنكدنا تواجه- الآ ن كينا نام دعيو عه د 
لحظة مقدار لحظة. ثم وبعد لحظة ثانية. تصبح المسافة الزمنية بيننا 
لحطعين. ..:وفى ‏ الغد نطول إلى ابوع كامل ١‏ ويغيدسنة إلى 
سنة... ولكن جري الزمن الذي ينأى بنا عن الماضيء ويقرّبنا إلى 
المخفيز » ار له والفيية إلى ال كعا ل لبط ام اها 
للأمس أقرب أو أبعد إلى الله. لأنه عز وجل غير خاضع لبعدي 
الزفات والمكان» ولا شعن للميسافة "الزسائية والمكائية يننا ومنه عد 
اننفةة 

وبالالتفات إلى هذه الملاحظة ندرك: لو أننا قسنا حال الناس 
كافة بل الكائنات التي يجري عليها حكم الزمان مجتمعة. إلى الله 
تعالى» لرأيناها على صعيد واحدء وكأن كل بني آدم قد أخذوا من 
ظهور آبائهم. فجاؤوا لفيفاء ليمثلوا أمام الله تعالئ «يشاهدون 
وحدانيته في الربوبية» بمشاهدة أنفسهم. لا من طريق الاستدلال 
لأنهم لا ينقطعون عنه ولا يفقدونه"'' لكن عجلة الزمن الدائرة 
والتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم» تشغل الإنسان وتجعله 
يذهل عن نفسه. إلى الحذ الذي يغفل معه عمًا لديه من العلم 
الشهودي بموجده وخالقه امكو ويعتريه شيء شبيه بالذهول عن 
النفس الذي تتحدث عن الكثير من المدارس الفلسفية القديمة 
والحديثة من بينها: الوجودية؛ كإحدى القضايا المؤلمة التي حفلت 
بها حياة الإنسان على الأرض. أجل فكما تلحق الحياة ومشاكلها 
الضرر بوعي الذات لدئ الكثير من الناس» بل أحيانا تذهلهم عن 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 


أنفسهم تماماً؛ توجه ضربة شديدة مجهضة لوعي الإنسان بربه. . 
حت يبلغ الآمر ححذا أحبانا أن« يجين الانشان "ريه كلية + «ونعمى عن 
رؤيته تعالئ. مع كل ما له من الظهور. 

هذه خلاصة لما جاء في الميزان» مع شيء من (التعديلات) رأينا 
من المناسب إضافتهاء وقد أعطى الأستاذ العلامة خلال هذا الكلام 
المفصل. التوضيحات الوافية عن الإشكالات المختلفة التي فد تثار 
على أصل الموضوع. واحتمال انطباق الآية عليه. في الوقت نفسه. 
يبدو أن تطبيق الآية على هذا الموضوع ‏ ومع كل ما أبداه من 
توضيح - موشى بنبرة تأويلية . 

الذى :يمكن قوله تقول مقا هذه الآية» أنيا تتعدث االجحمالا 
عن مرحلة من وجود الإنسانية» كانت تذعن بربوبية الله تعالى. 
الإذعان القصير المدى. الذي لا يضعها بكاملها على طريق الحى 
والعسووية: دتما وهنا له«معذان من الكأنير الذئ يجعل الأرعتة 
الفكرية والوجدانية لديها مستعدة للتطلع نحو الله وطلب الحقء. بنحو 
لا يسع أبناءها التذرّع يوم القيامة بالقول: #9إِنَا كنا عَنْ هَّذَا 
عَلفَلِينَ # (سورة الأعراف. الآية: .)١97‏ 

وهذا الاستعداد بقدر يمكن الإنسان من اعتزال العقائد الخرافية 
لآبائه وأسلافه؛ واختيار طريق الحق. والامتناع عن التشبّث بالأعذار 
الواهية: يآ أََرَكَ َابَآرْنا ين مَبَلُ وََكُنًا ريه يَنْ ندم أَميكا يج مَل 
لْمُبَطِلُونَ © (سورة الأعراف» الآية: 0108). 
حب النه؛ الانشداد إلى النه. نشدان النه هو المعنى الآخر للفطرة: 

يتحدث بعض العلماء من ذوي الاتجاه العرفاني» عن لون آخر 


وه 


من العلاقة بين الإنسان وربه» يمكن أن تصلح معنّى مناسباً لفطرة 
الله. هذه العلاقة هي عبارة عن العشق للمطلقء للوجود المطلق» 
للكمال المطلق. للخير المطلق... والذي يتوفر لدى الإنسان السوي 
فى مستوى انجذاب أو ميل طبيعيى... وهذا الميل ذاته.ء هو الذي 
يدفع الإنسان إلى ذكر الله؛ والكمال المطلق. ويجذبه إليه... وهو 
نفسه الذي يتنامئ لدى فريق من الناس ليصبح أقوى وأقوى. حتى 
يبلغ حدّ العشق والوله والشدّة؛ ويجعل من السالك إلى الله. وَلِها 


مشغوف القلب... 


ويرئ هؤلاء أن كمال الحب والتوجه إلى الكمال المطلق. 
يوجد حتى لدى المنكرين للهء مع أنهم يجهلون هذا السر الذي 
بداخلهم. وتعد غفلة الإنسان وجهله بالكثير من نزعاته الباطنية 
الأصيلة الكامنة في أعماق ضميره» من القضايا الواضحة في العلوم 
الطبيعية والحقل الأصلي لأحد الفروع الناجمة في العلوم الإنسانية» 
أي التحليل النفسي . 


وعلى هذا فمن المناسب العمل من أجل إجراء مطالعة علمية 
جذرية حول حالة البهجة والوجد العرفاني. توظف أفضل ما توصل 
إليه هذا العلم. للكشف عن العوامل الحقيقية المتعلقة بهاء بأسلوب 
علمي. وعدم الاكتفاء بإبراز وجهات النظرء أو التبريرات التي تلقئ 
عن بعد. والتي غالباً ما تكون سطحية وناجمة عن أحكام مسبقة 
ومواقف شخصية. على أي حالء فإن ما يراه أهل السير والسلوك 
والعرفان: أن الإنسان إذا ما اهتمٌ أكثر بمحاولة الارتقاء بحبه 
الفطري». وسيره وسلوكه إلى الله؛ وأعطى رياضته النفسية وعبادته. 


,ته 


الحرارة اللازمة ؛ لوصل بالتدريج إل مرحلة ييجد فيها ربه. تلك هي 
برخلة الكنهوذ:::ويضاحتها ثلقائيا البقيخ: البِقَين الى لأ ييقى معه 
أي شك! 


درق 0 أن الطريق الوحيد الأكيد لمعرفة الله. هو نشدان 
اللهء الذي سينتهى إل الوصول إليه وشهوده.. كما يخاطب القرآن 
الكريم النبي . اصع يما نَؤْمَرٌ عض عن الْمشركيت 9 إنّا كفيتك 
ارون © الك تار ناه لج اك ميرت 0 © د 
أل ين عل ب ع © شن مث تك لك يا أ 


© 1 وي 01 ليك البق ع 24 . 


ففي ضوء الآية الشريفة» يمثّل الحمد والتسبيح ومطلق العبادة, 


واليقين الذي يحرزه العارف شىء أشبه باليقين الذي يتكون 
لدى الإنسان» جرّاء تعاطيه الأشياء الحيية فكما أن المشاهدات 
الحسية هي أفضل وسيلة في مواجهة الشك السفسطائي. القائل: من 
الممكن أن يكون ما نراه ليس له واقع خارجي. فإن إحراز المشاهدة 
العودية؛: أنفضيل اسلف لمؤواحهة الشكرك المثارة حول .وجوه الله 


.44- 944 سورة ادر الآيات:‎ )١( 

)١(‏ اليقين: يعني الوعي الواضح المجرد من الغموض والشك. فالمعلومات الشهودية المستقاة 
ا 0 وأنسب سبيل لكسبها هي ساحة العمل. 
وذلك أن هذه الساحة هي التي توفر للإنسان فرصة التماس مع مفردات الواقع الحسّي من 
أي لون كانت؛ وتصونه من الاستغراق في عالمه الذهني الصرف. الذي لا ينتج غير 
الابتعاد كلياً عن الواقع الحسيء ليصبح بالنتيجة عاملاً لحرمان الإنسان من إدراك الواقع 


ون 


تعالى.. ولا تعني المشاهدة العينية» الرؤية بالعين الباضرة: وإنهن 
بعين البصيرة» أي الرؤية الباطنية” 2 . 
وبهذه الرؤية يجد العارف بوضوح.ء أنه محب صادق لحق 
واقعي.. فقلبه لم يتعلق ب (معشوق موهوم). 
معرفة النه تستند إلى الاستنتاجات الفطرية البسيطة والواضحة: 
المعنى الآخر لفطرية معرفة الله يمكن تلمّسه في عدم 
حاجتها إلى استدلالات معمّدة ومتداخلة. ولهذا نجد القرآن. فى 
وام الالبعدلانه اه ساون جدة إكاره العياه :اسان إلى انمد 
وأوضح حقائقه الفطرية... ومطالبته بالإذعان للنتائج الضرورية غير 
القابلة للانكار التي ترشح عنها. وفي الكثير من المواقف. نلاحظ 
أوع الع اود ممعنية يحض نيذا: 'القذو رن «الاأبسولال» مكنا بان 
يضع في حيسان الأاشان»” ضعفه بركائز العقيدة أو العوجة غير 
الإلهي؛ء ووهميته» مستنهضاً إياه ‏ عن هذا الطريق - ليبحث أكثر 
واعتمق حمل "الله تارك وتعالية كما فجل «الضيية ال 
وعقائدهم. 
إدراك وجود الصانع عن طريق التدبّر بالآثار: 


دعا القران الكريم فى ككير من ايتاكةة: ال 0 


)١(‏ «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان. ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان' [نهج البلاغة. 
صبحي الصالح. ص: 1508]. 

)١(‏ وردت الإشارة إلى ذلك فى الآية 1١4‏ من سورة الجائية» وللوقوف على المزيد راجم 
التوضيح رقم ” آخر الكتاب . 

(6) أولو الألباب. 
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والمفكرين"'''. وذوي الافهام والقلوب”''. إلى التفكير بعمق في هذا 
الكون وعجائبه» في الحوارات الطبيعية العادية وأسبابهاء ومعرفة الخالق 
العليم القديرء والمدبّر الرحيم الواحد الأحد. . . عن هذا الطريق . 
وتستهدف هذه الآيات في الغالب إيقاظ الإنسان وشد انتباهه 
إلى القضايا التي ستطرح بعد إثبات الصانع. من قبيل: التوحيد. 
القدرة. العلم المطلقء الرحمة. وصفات الله عز وجل 
الأخرئ.... خصوصا قدرته على خلق الإنسان من جديدء وإعداده 
لحياة خالدة تقوم على أساس حصاد أعماله في هذه الحياة» وما 
سيترتب على ذلك من الثواب والعقاب. لكن في جميع هذه الايات 
أريد من الإنسان أن يتلقئ الحقائق الغيبية من خلال التوجه إلى آثار 
عالم الشهادة والحسء مستفيداً من رؤيته الباطنية» وحقائقه الفطرية 
للتفكير في هذه المعالم الحسيةء وإدراك تلك الحقائق الفائقة للحس 
والحصول على معلومات قيمة وجديرة بالثقة العلمية بشأنها. 
وبالالتفات إلى هذا اللون من الاستنتاج من الآثار الحسية بغية 
إدراك الحقائق فوق الحسية» الذي اعتمدته هذه الآيات الشريفة؛ يُطرح 
هذا السؤال» إذا كان العالم وأجزاؤه المختلفة» بدءآ من الذرة وانتهاءً 
بالمجرّة». ومن الجماد إلى الإنسان؛ آثاراً ناطقة على العلم والقدرة 
والإرادة والرحمة والحكمة والوحدة وسائر الصفات الجلالية والكمالية 
لخالق الكون ألا تعد هي نفسها أثر ناطق وواضح على أصل وجود هذا 
الخالق؟! فإذا كان الجواب على هذا التساؤل إيجابياً» نصل إلى نتيجة 


() مزم كرو 
0( قوم يتذكرون وه 


مفادها: إِنَ القرآن الكريم لم يطرح قضية إثبات وجود الله بشكل 
مباشرء وإن كان المناخ الفكري السائد بين الناس المعنيين بخطابه - 
ابتداءة ‏ حاضراً في وعيهء بيد أنه اختار في طرح القضايا الأخرئ 
التالية لقضية إثبات الصناع. طريقة مؤثرة ومجدية في إثبات وجود 
الله وكسب العلم الواضح المعزز للاطمئنان بأصل الوجود. والركيزة 
الأساسية لهذه الطريقة. هي الالتفات إلى حاجة كل موجودء وكل 
كائن من كائنات هذا العالم إلى موجد غني عالم يمتلك القدرة 
اللازمة لخلق هذه الكائنات البديعة. فالفقر والحاجة الذاتية لهذه 
الموجودات. علامة بارزة على وجود ذلك الموجود الغني. . 
والأضناه إلى وال كل بواعد :من تلك الكاناكة: دلبل على وقوه 
ركيزة ثابتة» يقوم وجود الموجودات بها. 

ولعلّ الآيات )١7 ١6(‏ من سورة فاطر أيضاً تتعلق بنفس 
الحاجة الشاملة إلى الله» والنتائج الاعتقادية المترتبة على ذلك : 

9يََيَا النّآش أَسْرٌ الْمُتراه إل أله وَأمَهُ هْرٌ لين الْحَِدُ © إن 
يَنَاْ يبحم وَيَأتِ يلق جَدِيدر © وما دَلِكَ عَلَ أله بعريز 469 . 

فى ضوء ذلك يمكن القول: إن القرآن الكريم يعرض أمام 
الإنسان في مجال معرفة صفات الله تعالى. طريقاً يدخل في صميم 
قضية إثبات وجود الله. 


إثبات الصانع في فلسفة أرسطاطاليس"'' : 


يركز أرسطاطاليس فى كتابه ما بعد الطبيعة مراراً على هذه النقطةء 
)١(‏ بدءاً من هنا وحتى ص75 ستتم دراسة الموضوع من الوجهة الفلسفية» بغية أن يكون نافعاً 


كه 


وهي أنه بصدد معرفة العلل الأولئ للطبيعة والمبدأ. أي علة العلل. 
بالطريقة التي هي شأو فيلسوف» إنسان عالم وباحث متحرر الفكر. . 
ارسق لج ا بلي 
دعامة منطقية. . . ومما جاء في كلامه في حرف الباء: 


«... فأما من كان على رأي «أفيقودس» وجميع من تكلم في 
الأشياء الالهية» فإن عنايتهم كانت في إقناع أنفسهم فقطء. ولم تكن 
عنايتهم في إقناعناء بل توانوا عن ذلك». وذلك أنهم يجعلون الأوائل 
الوكين بولذلك فلن بواجت أن تحصن فحصاً بالغاً عن أقاويل 
الذين حكمتهم شبيهة بالزخارف» بل ينبغي ينبغى أن نفحص ونسأل الذين 
قالوا ما قالوا بالبرهان)”''. 


فمبدأ المعرفة لدى أرسطاطاليس» يقوم على قانون العلية 
العامة أي حاحة كل ظاهرة إلى مظهر وموجد. 


ويرى أرسطاطاليس: إذا كانت الموجودات كافة هي جواهر 
طبيعية ) لها قابلية الحركة. فلا يبقَى هناك محل للموجود الذى هو 
مبدأ الطبيعة والحركة... ذلك أن هذه الحالة تعني: أنه لم يكن في 


لتلك الشريحة من القرّاء ذات التخصص في الفلسفة الإلهية.. . أما القراء الذين لديهم 
اهتمام بدراسات الفلسفة» فيمكنهم إغفال مطالعة هذه الصفحات؛ واستئناف المطالعة بعد 
هذا البحث. 

)١(‏ يقصد آلهة الأساطير اليونانية» التى كانت صرف اختلاق سطّره ذهن الإنسان بسبب عجزه 
عن معرقة مبدأ الوجودء مما دفعه لاتخاذ أولتك الآلهة الوهميين بديلاً عن الإله الواحدء 
في ميدان معرفة الله وعن الأسباب والعرامل الطبيعية في ميدان معرفة الطبيعة؛ وبالتالي 
الانجرار إلى الضلالة في الميدانين معا 

86 هما بعد الطبيعة؛ أرسطاطاليس.‎ )١( 


/اه 


عالم الوجود شيء ٠‏ غير الطبيعة والجوهر المتحرك. . . وعلى هذا 
أيضاء ونمسي لا علم لنا بما وراء الطبيعة. 

«فإن لم يكن جوهر ما أخذ غير الجواهر القائمة بالطبع. 
فالعلم الأول إذن هو العلم الطبيعي”''. 
الوجود والحقائق الحسّية» إلى هذه النتيجة» وهي أن عالم الوجود 
لا ينحصر في الجوهر الطبيعي القابل للحركة. . . ولهذا نجذده يتطرق 
في جانب آخر من كتاب (ما بعد الطبيعة) للجواهر الفانية والجواهر 
غير الفانةة ساعيا اإلن مغرقة"' هيدا وجو هذه الموجووات: 

ويتساءل ابتداءً: «إن كانت الطائفتان ‏ الفانية وغير الفانية ‏ 
تعودان إلى مبدأ واحد. أم أن لكل واحدة منهما مبدأها 
الخاص؟)7'' . 


ويواصل أرسطاطاليس بحئه ) لوقه إلى هذه النتيجة وهى. أن 
فنذأ جميع هذه الموجودات. جوهر» أي موجود قائم بذاته. حى 2 
عليمء قادر. ليس له حركة فى نفسه» يذ النحيقة: ال 
إثبات الصانع ف فلسفة ابن سينا: 

يقدم ابن سيناء في كتابه (الإشارات والتنبيهات) ‏ الذي من 
)١(‏ ها بعد الطبيعة؛ أرسطاطاليس: ص: 917. 


(0) .1000نم ر,وءاولاطمهاء54 421513165 رؤووهه .0./لا 
(*) كتاب ما بعد الطبيعة لارسطاطاليس. خصوصا: «حرف الالف الصغرئ» وهحرف اللام». 
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المرجح أن يكون آخر كتاباته الفلسفية ‏ كلاماً جديداً في النمط 
الرابع لإثبات الصانع. ويعنون هذه القضية على هذا النحو: «النمط 
الرابع في الوجود وعلله» ووفقا لذلك يتناول الوجود وعلله. بدلا من 
أن يشرع بمبادىء الطبيعة . 


وفي هذا السياق. يقول في إثبات العلة الأولى ومبدأ الوجود: 


«فكل موجود. أما واجب الوجود بذاته. 3 ممكن الوجود. 
عن ذاتهء فإن كان العامل الخارجى واجب الوجود بذاته» فلا بد أن 
يكون أيضاً مبدءاً وصانعاً. وإذا كان ممكن الوجود فلزم أن يكون 
وتكودة محتانا لموجود آخرء وهو تسلسل لا نهاية له وإذا لم يصل 
هذا التسلسل إلى نقطة بدء. أي إلى مبدأ واجب الوجود بالذات». 
فلن يكون لأي من تلك الموجودات المفترضة في هذا التسلسل 
اللامتناهى واقعية» لأن تحمقّق أي حلقة من الحلقات المتّصلة متعلق 
يؤافعية ها سحقها. وإذا اعم هذا التعلق سن نا ل تهاية» فلن 
ينتهي التعلق بالقبل. ولا تصبح قطعية 7 

من أجل أن نعطي كلام ابن سيناء الوضوح الكافي» نسوق 
هذا المثال: 

فطعة كبيرة من | لصخر» تتدحرج إلى عرض الطريق فتقطعه. . 
هذه الصخرة لا تتحرك تلقائيا من مكانها. . . فيصل أول عابر فيلاحظ 
انقطاع الطريق» فيقول في نفسه: لو يصل شخص آخر لتمكنا من 


.ها7١6 ط:‎ 21١6 - ٠١9 اقتباس من «الاشارات والتنبيهات»: ص:‎ )١( 
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إزاحة هذه الصخرة... ويصل الثاني» ليسمع اقتراح الأول فيقول: 
لو انضمٌ إلينا شخص ثالث لاستطعنا جميعاً رفعها من مكانها. 
ويجيء الثالث فيقول هو الآخر: لو كنا أربعة لفعلنا ذلك. ويأتي 
الرابع ليوكلها إلى الخامس». وهكذا إلى ما لا نهاية. . 


فهل ستتزحزح الصخرة من مكانها؟ كلا... ستجد المشكلة 
و ا ا و ا ل ل ا 
للعمل من أجل إزاحة الصخرة بشخص آخر... وعند ذاك يمكن 
لشخص بمفرده أو مع آخرين 5 هذا العمل ورفع الصخرة عن 
الطريق . 


وفي سلسلة العلل والمعلولات» لن تتحقق أبداً أي واحدة من 
حلقات هذه السلسلة ما لم نبلغ العلّة المجردة عن (إذا) العلة التي 
لا تستمد وجودها من أحدهء بل إِنْ وجودها نابع منهاء أي أن 
بذاته. أي واجب الوجود. وعند ذاك ينطلق الوجود ويتمهدم ليسبغ 
الوجود على حلقات هذه السلسلة واحدة فواحلة. ويمفيضص إشعاع 
الوجود المطلق ‏ غير المشروط ‏ ليغمر الكون. فينال كل شيء 
أعما فنة! 


على هذا ... لا يسلك ابن سينا طريق العلل ومبادىء 
الطبيعة» بل الطريق الأدق المارٌ عبر الإمكان والوجوب والممكن 
والواجب» وحاجة الممكن للواجب لوجود واجب الوجود.ء الله 
تعا ل 


وبعد أن يثبت ابن سيناء أصل وجود الصانع عن طريق مبحث 
الممكن والواجب». يشرع بإثبات الوحدانية». والعلمء. والقدرة. 
وصفات الواجب الأخرى. مستعينا بالدراسة نفسهاء ثم يقول: 

«تنبيه: تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته 
وبراءته عن الصفات. إلى تأمل لغير نفس الوجودء ولم يحتج إلى 
اعتبار من خلقهء وإن كان ذلك دليلاً عليه. لكن هذا الباب أوثق 
وأشرف. أي إذا اعتبرنا حال الوجودء فشهد به الوجود من حيث 
هو وجودهء وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود. 
وإلى مثل هذا أشير فق الكناي الإلهى: 0 َإيننَا فى الدفَاقَ 
وف أَنفْيِيٍمٌ حول وَل بين لي َدُ لس »4 (سورة فصلت. الآية: 07). 


ثم يقول : لأْوَلّمْ يَكْفِ ؛ ريك أَنَمٌ عل كُلْ سَىّءٍ سبد 4 (سورة نصلت فصلت. الآية: 
+5). أقول: إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه”"02”" . 


ويقول العلامة نصير الدين الطوسي  0417(‏ 7177ه) في توضيح 
كلام ا بن متكا فك + #أقنول: المتكلمون ينعد لون بحدوث الأجسام 
العام مان جود الخالق. وبالنظر فى أحوال الخليقة على صفاته. 
واحدة فواحدة. والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلّون بوجود الحركة على 
محرك. وبامتناع اتصال المحركات لا إلى نهاية» على وجود محرك 
أول غير متحرك. ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدأ أول. 
)١(‏ يستشهدون به تعالى عليه؛ ثم يستشهدون بذاته على صفاته؛ وبصفاته على أفعاله واحداً بعد 

واحد [الأسفارء ج: 53. ص: 417]. 


() الإشارات». اين سينا - قسسم الفلسفة ص؛ .١717‏ القسم الثالث (ط: دار المعارف) ص9١‏ 
21 
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وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر في الوجودء وأنه واجب أو 
على صفاته. ثم يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله عنه واحداً 
بعد واحد. فذكر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى. 
بأنها 0 وأشرف. وذلك لأن أولى البراهين بإعطاء افيف هو 
الاستدلال بالعلّة على المعلول. وأما خلافه الذي هو الاستدلال 
بالمعلول على العلة. فربما لا يعطي اليقين» وهو إذا كان للمطلوب 
علة لم يعرف إلا بهاء كما تبين في علم البرهان. 

ثم جعل المرتبتين المذكورتين في قوله تعالى: «سَرِْبِهِرَ 
ءَإينِيَنَا 84 أعلى مرتبة الاستدلال بآيات الآفاق والأنفس على وجود 
الحق» ومرتبة الاستشهاد بالحق على كل شيء بإزاء الطريقين . 

ولما كانت طريقة قومه أصدق الوجهين» وسمهم بالصديقين». 
فإن الصدّيق هو ملازم للصدق"''. 

إذن فقد غدا برهان ابن سينا فى الإمكان الوجوبء أبرز دليل 
على إثبات الصانع. لدرجة اكتفت الكتب الفلسفية والكلامية 
المختصرة بذكره وحده. 

ونجد العلامة نصير الدين الطوسي» يورد هذا الدليل وحده في 
الدراسة التي تناولها لإثبات الصانمع في كتابه (تجريد الاعتقاد) 
فيقول: «المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثارهء وفيه 
)١(‏ المصدر نفسه. 
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فصول: المفصل الأول في وجوده. الموجود إن كان وَاجها فهو 
اليطلوية هو بوالة انعاريت الاتعحالة الذؤر والتسلم 0 


أما العلامة الحلي(؟ ‏ ؟5لاه) فيقول في أثره المعروف: 
(كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)”" الذي اشتهر في الأوساط 
العلمية باسم (شرح التجريد): «والدليل على وجوده (واجب الوجود) 
أن نقول: موجود بالضرورة”"» فإن كان واجباً فهو المطلوب”* وإن 
كان ممكناً افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورةء فذلك المؤثر إن كان 
واجباً فالمطلوب؛ وإن كان ممكناً افتقر إلى مؤثر موجودء فإن كان 
واجباً فالمطلوب”'' وإن كان ممكناً تسلسل أو دارء وقد تقدم 
بطلانهما»”'' . 


وهكذا نلاحظ فيما استعرضناه. سواء من كلام ابن سينا أو 
الطوسي أو الحلى أو حتى الآخرين» اعتماد الدراسة على الدور 
والتسلسل... وعلى هذاء فلو أن أحداً لم يقل باستحالة التسلسل 
فمن الطبيعي أن لا يعطى لهذا البرهان. الذي قيل فى أهميته وقيمته 
كل هذا الكلامء عناية تذكر. ١‏ 


)1( تجريد الاعتقادء العللامة نصير الدين الطوسى». ط: مشهد.ء ص: 77 . مؤسسة النشر 
الإسلامي جامعة المدرسين ‏ قمء ص 188. 

(1") المصدر السابق: ط مشهد.ء ص71١.‏ ط قم ص: .58١‏ 

(0) أي الحقيقة التي لا تحتاج إلى مبدأ. 

(4) يقصد أنه قد تم إثبات أن أصل الوجود (موجود لا يحتاج إلى علة). 

(5) الاستمرار على هذا المنوال؛ لن يوصلنا إلى الموجود الذي لا يحتاج إلى علة . 

)000 الوصول إلى وجود الواجب ‏ في هزا التقرير ‏ يتم من خلال المراوحة بين «الوجوب 
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إثبات الصانع ف فلسفة صدر المتالهين: 

اعتبر صدر المتألهين في (الأسفار) أنْ برهان الصدّيقين هو 
أفضل برهان 5 الصانع. غير أنه يقدّمه بصياغة أو بتقرير آخر. 
ثمرير يقول نه لا يعتمد 00 والتسلسل . 


وحتى نلم بتقرير”'' صدر المتألهين» والذي سيكون بحق نقطة 
تحوّل في هذا السبيل ‏ إن حظي بالقبول - ينبغي أن نركز الانتباه 
بدقة و صبر كافيين , فيما يقول: 


«واعلم أن الطرق إلى الله كثيرة» لأنه ذو فضائل وجهات كثيرة 
ولحل جه هو مُولْبا 4(" لكن بعضها أوثئق وأشرف وأوضح من 
بعض» وأسد البراهين وأشرفها إليه؛ هو الذي لا يكون الوسط”" في 
البرهان غيره بالحقيقة» فيكون الطريق إلى المقصودء. هو عين 
المقضنوو 2 وهو سبيل «الصديقين» الذين يستشهدون به تعالى 
عل ثم يستشهدون بذاته على صفاته؛ وبصفاته على أفعاله. 
واحداً بعد واحدء وغير هؤلاء (كالمتكلمين والطبيعيين) يتوسّلون إلى 
معرفته تعالى وصفاته. بواسطة اعتبار أمر آخر غيره (كالامكان 


)01( تنوعت بيانات الحكماء في تقرير برهان الصدذيقين» حد حى اتوت إلى تسية عدر اتتريراة كه 
ذكر الميرزا مهدي الاشتياني في تعليقته على شرح منظومة السبزواري» فإذا ضممنا إليها 
تقرير الطباطبائي» فإنها تبلغ عشرين تقريراً. [تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية» 
عبد الجبار الرفاعي] (المترجم). 

(') سورة البقرة . الآية: .١44‏ 

(6) يعني ما يربط الصغرئ بالكبرئ. ويتوصل من خلال معرفتهما إلى النتيجة الثالثة . 

(4) كما يقول مولانا (الرومي) في نظمه (أشرقت الشمس فأبانت عن نفسهاء فإن كنت تلتمس 
الدليل؛ فعليك أن لا تعرض بوجهك عنها). 

(5) «يا من دل على ذاته بذاته». 
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للماهية. والحدوث للخلق. والحركة للجسم» أو غير ذلك). وهي 
أيضاً دلائل على ذاتهء وشواهد على صفاتهء لكن هذا المنهج. 
أحكم وأشرف. 

0 00 في الكتاب الإلهي 0 تلك الطرق بيقرله تجالي 
#سثر بهم َايينا فى لدَّهَاقَ وف أنفيِيِمٌ حَقٌ ست بين لَّهُمَ أ 20 نه لق 21 


وإلى هذه الطريقة بقوله: ظووَلَمْ يَكْف ررَيْكَ أنَمُ عَلَ كُلْ سَىْو 
َبِيدٌ2"”4. وذلك لأن الربانيين» ينظرون إلى الوجودء ويحققونه 
ويعلمون انه أصل كل شيء؛ ثم يصلون بالنظر إليه؛ إلى انه بحسب 
أصل حقيقته واجب الوجودء وأما الإمكان والحاجة والمعلولية وغير 
ذلك» فإنما يلحقه لا لأجل حقيقته بما هي حقيقته. بل لأجل 
نقائص واعدام خارجة عن أصل حقيقته. ثم بالنظر فيما يلزم 
الوجوب أو الإمكان؛ يصلون إلى توحيد ذاته وصفاته؛ ومن صفاته 
إلى كيفية أفعاله وآثاره. وهذه طريقة الأنبياء» كما في قوله تعالى: 
طقل مذو سَبيِلَ أَدْعْرًا إل أله عل بصِيرَةَ7”4 . 


وبعد أن يورد توضيحاً وافياً بشأن برهان الصدّيقين» أو معرفة 
الله عن طريق معرفة أكمل للوجود؛ يفتح صدر المتألهين. فصلا 
جديداً يتناول فيه دراسة أدلة أخرى في الفلسفة والكلام» لإثبات 
الصائع؛ مصدراً بحثه بدليل الوجوب والإمكان؛. حيث يتم اعتماد 


)0غ( سورة فصلت» الآية: 67 , 
)١(‏ سورة فصلت. الآية: 67. 
إفرة سورة يوسف ٠‏ الآية؛ م١٠.‏ 
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الدور والتسلسل» ويجري تناول الموضوع بأسلوب قريب من أسلوب 
ابن سينا في (الإشارات) والعلامة الطوسي في (شرح الإشارات 
والتجريد) والعلامة الحلي في (شرح التجريد) ويقول: 

«وهذا المسلك أقرب المسالك إلى (منهج الصديقين) وليس 
بذلك كما زعمء لأن هناك يكون النظر إلى حقيقة الوجودء وها هنا 
يكون النظر في مفهوم الوجود»”''. 

ويرى صدر المنالييق لقن تمريره لبرهان الصديقين» ومعرفة 
المبدأ عن طريق معرفة أكمل للوجود. يحظى بامتيازين : 

الأول: أ وجه الأنظار - من خلا له ها الي الوجود نفسهة» 
والمعرفة المتحصّلة لدينا عنةه ) لسن إل الوجود كمفهوم . 

والآخر: أنه لم يدرج في ثناياه الدور والتسلسل . 
الوجود ومفهوم الوجود: 

ماذا نفهم من كلمة وجود ومعادلاتها في اللغات الأخرى؟ من 
أين دخل هذا المفهوم لأذهاننا؟ 

هذه القضانا:ظلت تثناقكن فى الفلسفة الاسلامية علئ. مدئن 
قرون» وتعدٌ بحوثهاء من أهم حقول الفلسفة وأكثرها أصالة. 

فى بداية التعرّف على الفلسفة الإسلامية» ربما حسب الإنسان 
أن جميع الدراسات المطروحة زائدة» ومن قبيل توضيح الواضحات. . 


)١(‏ الأسفار الأربعة: ج: 7» ص: 57 و77. ط طهران؛ مطبعة الحيدري. 
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نكن سمد رك كدويها 1 أن موضوع أصالة وحدة الوجودء والوحدة 
والكثرة» والوجود و... من المباحث الأساسية في الفلسفة. وفي 
الوقت الذي تبدو فيه سهلة, إلا أنها في الحقيقة عميقة جداً 
ومعقدة... أي أنّها من باب السهل الممتنع''2. وكنموذج لذلك""' 
اول مواضوعا لاحت لاعن الم 

ففي كتابه الذي نشره تحت عنوان (الفلسفة) عقد الباحث 
موضوعاً بعنوان: الواقعية في الفلسفة الإسلامية. تناول فيه بالبحث 
والنقد جانباً من كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي للعلامة الكبير 
السيد محمد حسين الطباطبائي» معتبراً الدراسات المتعلقة بالمعرفة 
التعليلة للوجؤةة:.والاعائفاك القلسفة متها لوا عو الواك اللنت 
بالألفاظ! 

وهذه بعض عباراته الواردة في الكتابي الميدكون: 

«عدّ السيد الطباطبائي الوجود والواقعية شيئاً واحداًء معتبراً 
وجود الواقعية أمراً يا 

أسئلة عدة تخطر في ذهن الكاتب حول الوجود أو الواقعية: 
هل أنْ الموجود هو الأمر البديهي. أم الوجود؟ 


(0 كان الك عن الوجوه. ومقهوعة وحقتفت وعدا بن ألرف الفاغت الخلسة داها 
ولا زالء إذ أنه يعدّ جزءاً لأكثر مباحث الفلسفة حساسية. وفى العصر الحاضرء بدأ فريق 
من أنصار فلسفة (هيغل) متابعة وبحثاً ين حول التحليل الهينلن للوجود. وما يتعلق عئة 
بالمفاهيم الأخرئ. والحقائق الحسّية التي قامت عليها هذه المفاهيم. . . ومن جملة أولنك 
(هايدغر) المفكر الألمانى البارزء فى كتابه المعروف (الكون والزمن). 

(؟) أي لأصحاب النظرة الميسّرة للفلسفة الإسلامية (المترجم). 

(") الدكتور علي شريعتمداري. أستاذ في جامعة أصفهان. 

(:) الفلسفة. شريعتمداري. ص: 776 (مؤسسة النشر) مشعل 1979١م.‏ 


3و 


هل أن ذوات: الحجر. الجر الحيوان». الأشيان..: هى 


التي تعد أموراً بديهية أم وجوداتها”''؟. 


هل يبدو هذا الأمر منطقياً - بغض النظر عن اهتزاز التعبيره 
والتلاعب بالألفاظ ‏ وهو أننا لا نستطيع الوقوف على حقيقة 
الوجود. وفي نفس الوقت يكون الوجود بالذات معلوما لديناء لكوننا 
قد أصبحنا مدركين لواقعيته. 


كما فيل من قبل» بأئ دليل نعد إدراكنا الوجود هرا تدنين]؟ 
يحكن لى أن أفترضن نفسى كبقية الأشباء» أما لو أزذت تخليلد 
داق وفصل جانبها الوجودي عن جوانبها الأخرى. وأخذ الوجود 
بدلاً عن الموجود بنظر الاعتبار؛ لما استطعت القول إننى استوعبت 
بديهياً الوجود ومفهومه... ربما أمكن القول: إن ما يبدو أمراً 

1 »)0 
بديهياً هو الموجود وليس الوجود»'". 

الأدوي لها الجلوس والغوص 508 ممهوم الوجود والتلااعب 
بالألفاظ. فإنه لا يحدّد فعالية الفلسفة وحسب؛ بل يحول بيئنا وبين 
معرفة الأمور الواقعية» ويبعدنا عن البحوث الدائرة في أروقة الفلسفة 
اليوم»”" . 

تلاحظون أن مسألة الوجود ومفهومه ومستوى أصالته. لا زالت 
مطروحة حتى الآن كقضية فلسفية جدذية... وحتى تسير الدراسة في 
)١(‏ المصدر السابق» ص: اررض شوؤورورة 


() المصدر السابق.؛ ص: 779. 
(*') نفس المصدر والصفحة. 
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هذا الحقل فى ضوء رؤية واضحةء من اللازم الالتفات إلى الأسئلة 
التالية : 


١‏ هل أن التفكيك والتحليل؛ أو التركيب والربط بشكل 
عام طريق مناسب لكسنتب المعلومات الجديدة حول العالم. 
والمفردات الواقعية التي يزخر بهاء. أم لا؟ 


١‏ هل أنْ تلقينا الذهني عن تلك المفردات» بغض النظر عن 
قيمته في إظهارها؛ هو أيضاً جزء من تلك المفردات أم لا؟ 

 "“‏ الألفاظ ‏ سواء أكان لها معنى واقعي أم وهمي ‏ هل تعد 
سلسلة من حلقات الواقع. أم لا؟ (طبعاً من خلال نظرة أوسع 
للواقعية» حتى مما ننزعه عليها من مصطلحات معاصرة). 

إذا كانت المفاهيم الذهنية والألفاظ المستخدمة لتوضيحها 
- لو أخذت بنظرة أكثر شمولية ‏ هي بذاتهاء سلسلة من الواقعيات» 
وإِنْ بحثها بشكل مستوعب ومنفتح على الواقع ومستفيد من الأساليب 
المناسبة؛ فهل هو عمل علمي» يمكن أن تتمخض عنه نتائح تحقيقية 
قيّمة» أم أنْ الموضوع بأي كيفية جاءء وبأي طريقة تيسّرء كما لو 
كان ما لعبة ألفاظ مسلة؟! 


إذا ألقينا نظرة فيها شيء من التدقيق على ما يسمى اليوم 
بالعلوم الإنسانية؛ لاستطعنا أن نفهم بسهولة: أن موضوع هذه العلوم 
غالبا ما يكون نفس ألفاظها وتركيباتها والمعاني والمفاهيم الذهنية 
وعلاقاتها فيما بينهاء أو بينها وبين بيئة الإنسان. تكوّن وتطوّر 
كلماتها ومعانيها و.. أو أن ظواهر إنسانية أخرى. ليس لها نصيب 
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من الواقعية» أكثر مما للألفاظ والمعاني والمفاهيم الذهنية؛ هي التي 
تشكّل مواضيع لتلك العلوم... خذ إليك علم الاجتماع نموذجاً: 
فعندما نقدذر هذا العلم. والقيمة الكبيرة للثقافة والوعي الذين يبّهما 
في مختلف مفاصل الحياة» نسعى للبحث عن أفضل طريق لإحراز 
أوثق النتائج. في إطار هذا العلم الذي نعدّه علماً متقدماً ينطوي 
على نتائج قيمة. بعد ذلك ينبغي أن لا نعجب: كيف أمكن الوصول 
إلى ثمار فلسفية ناضجة وواضحة» من خلال تحليل علمى لكلمة. 
أو لانطباع ذهني, أو أمور من هذا القبيل. ١‏ 

كذلك الحال في فقه اللغة"''. ففي الوقت الذي نستفيد من هذا 
العلم والتحليلات والبحوث السائدة حول اللغات والالسن» وتكونها 
وتطورها وتكاملها وارتباطها مع العوامل الحياتية الداخلية» أو البيئية 
الخارجيةء من قبيل: العقيدة والعاطفة والاقتصاد والسياسة والطبقة 
الاجتماعية والثقافية وغيرها.... نكتشف مئات الأسرار الكامنة فى 
حياة الإنسانية على هذه الأرض» ونستفيد بأشكال متنوعة 5 
انجازات تلك الاكتشافات في إقامة النظام الأفضل للحياة في عالمنا 
الدنيوي؛ بعد ذلك هل يمكننا النظر باستخفاف لتحليل هو في غاية 
الدقة» حول: (الوجود ومفهومه والطبيعة أو الشكل الخاص الذي 
بلورنا فيه هذا المفهوم تعبيراً عنه) والمرور عليه بشكل عابرء 
متنفسين الصعداء إذ تَحْمفنا من زج أنفسنا في لعبة ألفاظ مسلية؟! 


والآن» لنعد ثانية ‏ بهذه النظرة 5 إلى مبحثث الوجود ومقهومه. 
)١(‏ .بيهمامانطط 
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الأسئلة التي أثارها الدكتور شريعتمداري» فلعلنا استطعنا تجاوز 
الوقوع في نسج الخيال والتلاعب بالألفاظ! . 

ابتداءة» نحاول تنظيم المعلومات الواضحة التي نملكها في هذا 
المجال: 

١‏ -انظر إلى قدح الماء الموضوع على المنضدة أمامك! 

والآن دعني أسألك: أيوجد ماء داخل هذا القدح؟ 

تدقق النظر في القدحء أو تأخذه بيدك لتطمئن أكثرء تحرّكه 
وتقول: يوجد ماء داخل القدح. أو تقول: لا يوجد ماء داخل 
القدح . 

؟ - حسناًء الآن انظر إلى المَوْقِدَة الموضوعة في جانب من 
الغرفة. دعنى أسألك : أتوجد نار داخل الموقدة؟ تمترب منها. يفلس 
رمادها وتقول: يوجد نار داخل الموقدة. ل لد يوجد نار داخحل 
الموقدة. 

؟' - والآن انتبه إلى هاتين الجملتين: 

(يوجد ماء داخل القدح) و(يوجد نار داخل الموقدة). في 
هاتين الجملتين. استخدمت كلمات» وتحمل كل منها معزنى ونا 
داخحل. فدح موقدة. ماء» نارء يوجد. 

لاشك. أن لديك انطباعاً ذهنيا معيّناً. تجاه كل كلمة من هذه 
الكلمات». يمنع حصول انطباع آخر من قبيل : 


فى 


داحل في مقابل : فوق. تحتء. جانب. 

قدح أو موقدة. في مقابل الأواني الأخرى. 

ماء أو نار في مقابل الأجسام الأخرى. 

؛ ‏ ذلك الانطباع الذهني الذي نعبّر عنه بكلمة داخل» انطباع 
واضح تميزه ببساطة عن فوق وجانبف... كذلك الانطباع الذي تعبر 
عنه بكلمة قدح أو بكلمة موقدة. فهما انطباعان واضحان لديك. 
على الأقل إلى حدّ يجتّبك الخلط بينهما. إِنْ كلاً من الانطباع 
الذهني الذي عدر عنه يا لماغة از الذي نعبر عنه بالنار.ء متمايزان 
أيضاً. . . فعندما تُعطى قدح ماء لتشربء, لا يتسرّب إليك أدنى شك 
في استخدام كلمة ماء لمحتوى القدح... وإذا ألقيت أعواد الحطب 
فى الموقد. واضطرمت فيه النارء فلا مجال كذلك لأن يخالجك 
الشك في استخدام كلمة النار. . . ليف الوضيق. :فى ذللة ويل إن "أ 
إنسان سليم العقل. مطلع على اللغة العربية» لا يراوده أدنى شك 
فى استخدام كلمة ماء لذلك السائل الذي احتواه القدح. بعد أن 
اغترف أمامه من ماء النهرء. وتناوله بيده... ولا في استخدام نارء 
لتلك الشعلة التى أمامه فى الموقد!. 

5ه وماذا عن كلمة «يوجد»؟ هل استخدمت هذه الكلمة من 
الأخرى التي تعود إلى نفس الأصل اللغوي... من قبيل: وجود. 
أو ما في صيغتها الوصفية: موجود ‏ الذي يتمتع بالوجود -؟ 
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هل إِنْ كل كلمة من هذه الكلمات. يقابلها مدلول ذهني» اتخذ 
له موقعاً في فكرك أم لا؟ 
ومن أجل أن ينصبّ البحث حول محوره الأساسي» نستخدم 


5 )20)010 
نفس مصطلحي الوجود والموجود 


نواجه في البدء هذا السؤال: في هاتين الجملتين : الماء موجود 
فى القدح. النار موجودة فى في الموقد. هل إن كلمة موجود لفظ ل" 
فعنى له؟ وكيف: يصدق “غلى الماء وغلى النان أيضا؟ 


هل إن فولنا للماء موجود. والنار موجودة يحكي عن اشتراك 
والاشتراك المعنوي. من خلال أمثلة من الحياة العملية. 


يولد لك ولد ذكرء وتختار له (زيد) اسماً... وفي مدينة 
أخرئ على بعد مئات الكيلومترات» يولد لعائلة أخرى ولد ذكرء 
ويسميه أبواه بالاسم نفسه ) دون أن يكونا على أدن علم بحخبر ولدك 


)١(‏ الموجود من ناحية البناء اللفظي أو الاشتقاق؛ اسم مفعول من وجد... لكن هذه الكلمة 
اتخذت تدريجيا معنى جديداء لتتحول من موقعها السابق كاسم مفعول إلى شيء من قبيل 
الصفة المشبهة. .. فقد أصبحنا نتعامل اليوم معهاء بمعنى وجود أو متمتع بالوجود. . 
ولذلك فلم يعد لها بأي نحو كان سمة اسم مفعول. بل حتى فعل وجدء اتخذ في 
الاستعمال هنا معنى: صار موجوداً. إذ لم يعد له هو الآخرء وقع الفعل المبني للمجهول. 
بل عاد كأي فعل معلوم لازم. . . كذلك هو الحال في كلمة وجود التي خلت هي أيضاً من 


برف 


المستقلتين» يوجد تلقائيا قدر مشترك يجمع زيدكم وزيد العائلة 
الأخرى. هذا القدر المشترك هو ذلك الاسم. اشتراكهما في هذا 
الاسم يتعلق بصرف اختيار اسرتيهما لهء فهل يكشف هذا الاسم عن 
قدر جامع آخر بين هذين الولدين؟ بالطبع لا... ذلك أن مثل هذه 
التسميات غالباً ما تكون لإعجاب الأب والأم أو أشخاص آخرين - 
من أعضاء العائلة ‏ بالاسم الذي وقع عليه الاختيار. فأنت قد 
أنسك الكلينة نت سكيع ولك يدا ...واوا زمة الاكره فى 


مكانهما القصي ‏ أعجبا بزيد أيضاًء فأطلقا اسمه على ا 
ولعل الذي أعجبك في هذا الاسم شيء غير الذي أعجبهما... 
على أي حال» فكلمة زيد. لاا تكشف عن وجود جهة تمائل وقدر 
مشترك آخر بين شخصيتي الولدين... فهما يشتركان في اللفظ 
والاسم وحسب. أي اشتراك لفظي. 

ومثال آخر: أمامك كتلة بيضاء من الثلجء وإلى جانبها قطعة 
من الجص بيضاء أيضاً. الثلج يكون أبيضٌء. كذلك الجص 
أبيضٌ.. . وعندما تسمّي كلا من الثلج والجص أبيضء فليس لرغبة 
أحد في إسباغ كلمة أبيض على الاثنين» بل إِنْ الأمر يحكي عن 
وجود تمائل وجامع مشترك بينهما. فعلى هذا تكون كلمة أبيض» 
تعبيراً عن معنى مشترك بين الثلج والجص . ذلك أن للاثنين لون 
واحدء وسبب تسميتهما الواحدة هو لونهما الواحد. وعليه» فهما 
يجتمعان فى معدن مفترك:::. وهذا الاشتراك المغتوئ:: أدى. إلئ 
الشراكهنا الى :انل ايض 


تف 


عقد وتسمية جديدة لكل مشترك جديد.. في حين لا يستلزم ذلك في 
الاشتراك المعنوي. 

قبل ما يقارب الأربعة عشر قرناًء ولد للأسرة الساسانية ولد 
اسموه (برويز) ولو لم تقدم أية غائلة: أخرى منذ ذلك التاريخ على 
إطلاق هذه التسمية على مواليدهاء لبقي اسم (برويز) منحصرا في 
(تزوق الساساى)” . 

ولو ولد للأسر الأخرئ مئات الأولادء وكان لهم ما لبرويز من 
ميزات تَلقية وخلقية» إلا أن أسرهم خلعت عليهم أسماء أخرء وقع 
عليها اختيارهاء فلا يمكن لأي من أوجه التماثل تلك. أن تكون 
زرا المتاداة. أولنكالأولاد تلقانا رامسم يروير .ه :لكين يتجرد أن 
يولد للأسرة ولد وتسمّيه بهذا الاسمء رغم افتقاده لأي وجه شبه مع 
برويزء ترى الجميع ‏ وعلى أساس من التسمية الجديدة ‏ ينادونه 
(برويز). 

وعندما اتخذ الثلج اسم: أبيضء. لجهة لونه وعكسه لكامل 
النور الساقط عليهء فقد سرى هذا الاسم لكل شيء آخر يحمل هذه 
الميزة» دون أن ننتظر إطلاق 'تسسة جديدة.. لأن كلمة أبيض تعغير 
عن مدلول ذهني مشترك بين الثلح والجص و... الآن وبعد أن تم 
التميين بيرق المكتولة اللفقلى والمهترك المعنوى»» كن مبنوالنا السايق 
حول الموجود. 


(الماء موجود في القدح) و(النار موجوده في الموقد). 
)١(‏ لو تسمّى أحد قبله بهذا الاسم أيضاء لانحصر الاسم فيه وفي سميّه الماضي . 


76و, 


نقول للماء في القدح والنار في الموقد بأنهما موجودان؛ إذن 
فكلمة موجود مشتركة بينهماء وليس كمفردتي الماء أو النار اللتين 
تتطابق كل منهما مع معنى واحد خاص بها. 


والآن لنسأل: هل إن اشتراك (الماء في القدح) و(النار في 
الموقد) بكلمة موجود هو مجرّد اشتراك لفظيء أو أنه اشتراك 
معنوي؟ فإذا كان اشتراكاً لفظياء يلزم إطلاق الاسم على أي منهما 
دون انتظار مبرّر جديد وتسمية جديدة... أليس كذلك؟ 


وإذا كان الاشتراك في كلمة موجود بين: الماء في القدح. 
والنار في الموقد معنوياً؛ فلا حاجة لهذه التسمية الجديدة؛ غير أنه 
يلزم في هذه الحالة أن يكون لديئنا مدلول واحد عن كلمة موجود. 
يتطابق مع الحالة التي وصفناها للماء في القدحء والنار في الموقد. 
وعند ذلك سيقفز أمامنا هذا السؤال: ما هو المدلول الذهني 
المشترك. ومن أين دخل أذهاننا؟ 

تحاول الفلسفة الوجودية أن تقدّم تفسيرها انطلاقاً من هذه 
النقطة نفسها: معرفة المدلول الذهني ومبدئه الخارجي. فتقول: عبر 
متابعة هذا التحليل ‏ تحليل مفهوم الوجود ‏ ومعرفة عامل تكوّن هذا 
المفهوم في أذهانناء وستفتح أمامنا أبواب جديدة باتجاه المعرفة 
الواقعية لهذا العالم, ولعل هذا هو السبب الذي دعا هذه الفلسفة 
لأن تختار طرح هذه المسألة»؛ كبداية لمشوارها: هل الوجود مشترك 
لفظي أو مشترك معنوي؟ 


الفلاسفة الوجوديون, استخدموا رغبتهم الشديدة في متابعة 


اف ى 


الدراسة» وتحليلهم الدقيق جداً لمفهوم الوجود فتوصلوا إلى: أن 
الوجود مشترك معنوي. أي أن كلمة الوجود ومعادلاتها في اللغات 
الأخرى. مثل 00 
تستخدم بنفس المعنى والمفهوم والمدلول الذهني؛ فتعبّر بها عن 
الأمر الحسي والواقعي في أيّ مكان أردناء ونجدها في تعاطيئا مع 
أي حالة واقعية... وهذه بذاتها علامة على الطريق. لشد انتباهنا 
إلى هذه النقطة. وهي أن الوجود نفسه حقيقة وواقع لا نظير له. 
فكما يوجد مع الماءء يوجد مع النار ومع غيرهماء ولو لم تكن هذه 
الحقيقة لا مثيل لها في ذاتهاء ومشتركة في الماء والنار وغيرهما لما 
ظهر هذا المفهوم الفريد والمشترك في أذهاننا! 


ويخطو صدر المتألهين خطوة أبعد من ذلك. عندما يؤكد: إننا 
لسنا بحاجة أساساً إلى سلوك طريق كثير الالتواء؛ من أجل الاطلاع 
على صفة الفرادة والاشتراك في حقيقة الوجود. فكل إنسان عارف 
وصاحب نظرة ثاقبة؛ وإن كانت معرفته أولية بالعالم الحسي. لو نظر 
بدقة لوجد بسهولة وفي أول تعاط له مع العالم الحسي والواقعي أنه 
قد أصبح لأ وعارفاً بالوجودء قبل أي شيء آخر. . . 


٠‏ و©معاوللا6,) و... وفى كل مكان. 


فعندما يتعامل الإنسان مع أية حقيقة. يواجه ‏ ابتداءة ‏ 
وجودهاء وبعد ذلك يجد ماهيتها والسمات التى يجدها فيهاء. ولا 
يجدها في جميع أو بعض الحقائق الأخرى. 

النقطة الملفتة هناء هي أنه في كل موطن يتعامل فيه الإنسان. 


)١(‏ في الفارسية. 


يف 


مع أي من مفردات الواقع الخارجي. مع وعيه للوجودء وحسيته 
ووافعيتهء يتعامل في تمام الوضوح والحسمء ما لم يقعم ضحية 
وساوس السفسطة. . إلا أن انطباعه عن ماهية كل حقيقة حسّيةء 
يمكن أن يخالطه بعض الإبهام. مثلاً عندما ترى جرما ما على بعد 
عدة كيلومترات. فحينها لا يخالطك أدنى شك فى وجود وواقعية ما 
ترى أمامك... فاطلاعك على ذلك الجرم راضخ وقاطع... أما 
بشأن ماهيته». فلم يحصل بعد انطباع واضح لديك... عليك أن 
تصبر لتقترب منه» أو تستعين بالمنظار لتقّب صورته جيداً إلى أفق 
نظرك». حتى تتمكن من تكوين انطباع أوضح علئ نحو ما عن 
ماهيته . 
اطلاعنا على الوجود عن طريق «التلقي المباشر, فقطء أي العلم الحضوري: 

عندما نواجه شجرة» نطلع عن وجودها... وإلى جانب نصيبنا 
من هذا الاطلاعء يتكوّن لدينا الاطلاع بنحو أو بآخر عن ماهيتها. 
غير أن العلم على ماهية تلك الشجرة.ء يترافق دائما مع هذا 
الحدث. وهو ظهور صورة ناقصة أو كاملة عن الشجرة فى أذهاننا. 
إن تمر “تللهه الضووة عن نافية العجرة» كما لو كان ناطقاً وكاشفاً 
عن معرفتنا ومعرفة الآخرين بها. 

والعلاقة بين هذه الصورة وتلك الشجرةء» شيء يشبه العلاقة بين 
الصورة الفوتوغرافية للشجرة» أو اللوحة الدقيقة التي ترسمها لهاء 
وبين الشجرة نفسها. 

فكلّما خطرت تلك الصورة في ذهنكء, ألممت على نحو ما 
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بكنه وحقيقة الشيء المصوّر (الشجرة هنا)... بيد أن الصورة 
لوحدها غير قادرة على اطلاعنا على وجود الشيء المصوّر أو 
صاحب الصورة وتحققه في الخارج» وسيبقى ذلك غير ممكنء, ما 
لم تجد الشجرة ثانية أمامك وجهاً لوجهء وعندها تتذكر ثانية - عن 
طريق هذه العلاقة ‏ وجود تلك الشجرة التي زأكيا'فى الشاضن :2 
وإذا لم يعاودك ذلك الخاطرء ولم تنبعث في هذه العلاقة الحياة, 
سيراودك الشك تلقائياً في وجود تلك الشجرة أو تحققها في 
الخارج». وتتساءل: ألهذه الشجرة وجود حتقاً؟! 


من هنا نستنتج أن هذه الصورة لا تنطق من ذاتها عن وجود 
صاحب الصورة... فعلمنا من وجود الأشياء. يتم فقط عن طريق 
اللقاء المباشرء وعلى صورة العلم المباشر الحضوري. أما الآن وقد 
توضحت جملة من الأمور التي أثرناهاء لنعد إلى كلام صدر 
المتألهين؛ فهو يقول: إن أول شيء نتعرف عليه هو الوجودء شريطة 
أن لا نكون قد أربكنا أذهاننا دل سوفسطائي عقيم. 


ولو نظرنا اليد هذه المعرفة الحضورية. والتى هصى مصاحبية 
إلى ذات الوجود. بعبارة لخر : إن الوجود. دائم الوجود. ولوق 
يصبح عدما بحال» وعلى هذا فالوجود هو واجب الوجود. لأنه لا 
يتسرّب إليه عدم أبداً... وهنا تتضح أمامنا نقطة أخرئ. وهي أننا 
عرفنا الواجب في أول تماس لنا مع الواقع؛ فيما جاءت معرفتنا 
بالممكن بعد ذلك». إذ انتبهنا إلى الماهيات التى ظهرت فى وهح 
الوجود من اللاشيء», لتتحوّل إلى أشياءء تلك الأشياء التى كانت آية 


/ 


وعلامة وأثر عليه عز وجل... ولو لم يكن شعاع ذلك الوجود. 
لكان هؤلاء جميعاً لا شيء على الإطلاق. وعلى ذلك فليس هناك 
من حاجة ‏ في معرفة المبدأ لدى صدر المتألهين ‏ للغوص في 
مفهوم الوجودء أو استمداد العون من بطلان الدور والتسلسل! 


بعد عرضه لتوضيحات وافية حول الوجود والممكن وعلاقتهما 
بالواجب. ورده على الإشكالات المثارة في هذا المجال يقول صدر 
المتألهين : 

«فقد ثبت وجود الواجب بهذا البرهان. ويثبت به توحيده. لأن 
الوجود حمقيقة واحدة لا يعتريها نقص» بحسب سنخه وذاته. ولا 
تعدد يتصوّر في لا تناهيه؛ ويثبت أيضاً علمه بذاته وبما سواه. 
وحياته» إذ العلم ليس إلا الوجودء ويثبت قدرته وإراداته لكونهما 
تابعين للحياة والعلم» ويثبت قيومية وجوده. لأن الوجود الشديد 
فياض فعّال لما دونه» فهو العليم القدير المريد الحي القيوم. الدرّاك 
الفعال... ولكونه مستتبعاً للمراتب التي تليه (الأشد فالأشد. والأشرف 
فالأشرف) ثبت صنعه وإبداعه. وأمره وخلقه. وملكوته وملكه. فهذا 
المنهج الذي سلكناه؛. أسد المناهج وأشرفها وأبسطها... حيث لا 
يحتاج السالك إياه في معرفته ذاته تعالى.» وصفاته وأفعاله إلى توسط 
شيء من غيرهء ولا إلى الاستعانة بأبطال الدور والتسلسل؛ فبذاته 
تعالى تعرف ذاته ووحدانيته: «سَّهد الهُ أَنَمُ ل إله إَّ هر » 0 
عمرانء الآبة: .)١4‏ ويعرف غيره: لولم يكف رَبك نم 1 عَلَ كل سَى 
َهِيدٌ # (سورة فصلتء. الآية: *5). فهذا المسلك كاف لأهل الكمال في 
طلب الحق وآياته وأفعاله. لكن ليس لكل أحد قوة استنتاج 


ثم 


الأحكام الكثيرة من أصل واحدء فلا بد في التعليم من بيان سائر 
الطرق المؤدية إلى الحى. وإن لم يكن بهذه المثابة من 
الانضال 7 
هل إن ما يدعى «برهان الصدذّيقين, هو برهان حقا؟: 
تبن مما قلناة"خيعى"الآن: أن هناك :صورتين ممما روفن يشكال 
تام لتقريز برهان الصديقين: الصورة الأولى يليت في تفرير ابن 
سينا والعلامة نصير الدين الطوسي والآخرين... والثانية: الصورة 
ويطلق العلامة الطوسي ‏ في شرحه لكتاب الإشارات لابن 
سينا - اسم البرهان اللّمي على برهان الصديقين» ويعني به معرفة 
المبدأ عن طريق التعرف الدقيق على الوجود. 
البرهان اللمّي والبرهاني الإني: 
مع أنْ مصطلح البرهان اللمي مصطلح معروف بالنسبة , للمطلعب: 
على الفلسفة. فقد رأينا من الأفضل توضحيهء. حتى نتابع هذا البحث 
البرهان اللمّي في مقابل البرهان الإني... في البرهان اللمّي 
نلمٌ ابتداءً بوجود العلّة. وعن هذا الطريق. نخلص إلى تحقق 


معلولها. لأن تحقق المعلول إثر تحقق العلّة. أمر لا يمكن اجتنابه 
في البرهان الاني» تأخذ طريقة البرهنة الاتجاه المعاكسء. أي أن 


)١(‏ الأسفار: صدر المتألهين؛ ج: 037 ص: 76 و15. 


م١‎ 


وعينا يتجه ابتداءً إلى تحقق المعلول؛ وبعد أن نقطع هذا الطريق 
نفهم أن علته قد تحققت. ذلك لأنه لا معلول بدون علة. 

مثال: ننظر إلى السماءء فنرى سُحُبا مثقلة بالمطر تتحرك فوق 
نقطة بعيدة» فنقول لمن حولنا: إن المطر ليهطل الآن في تلك 
المنطقة..فهنا ترى هابا مركوها عامق: اللون. .وعن هذا الطويق 
- الرؤية - نعرف مباشرة وجوده فوق تلك المنطقة... ولأننا على 
علم بعلاقة العلية» بين هذا النوع من الغيوم وهطول المطرء كقانون 
عام. حصلنا على علم ثالث من مجموع العلمين السابقين» يحكي 
عن هطول المطر الآن في المنطقة المذكورة... وهذا هو البرهان 
اللمّي: أي الوقوف على المعلول عن طريق وجود العلة. 

في ليلة شتائية باردة» أغلقنا الأبواب وأسدلنا الستائر» وجلسنا 
مستمتعين بالدفء فى إحدى الغرف. وفجأة سمعنا رشق المطر 
الشديد على زجاج 52 

فإذا أصبح معلوماً لدينا هطول المطر الآن في منطقتناء عندها 
نستخلص من ذلك أن السحاب المثقل بالمطر يظللنا حاليا. . وهذا 
هو البرهان الإنيى: أي الوقوف على تحقّق العلّة عن طريق الاطلاع 
على وجود المعلول. 

وفي معرفة المبدأء إذا تعرفنا أولاً على المخلوقات» وبعد ذلك 
خلصنا إلى أن لا بد لهذه المخلوقات من خالق. وبهكذا مواصفات؛ 
ففي هذه الحالة» استندنا على وجود المعلول. في وجود العلة 
وتعرفنا إلى حدٌ ما على خصوصيات العلة. هذه المعرفة هي معرفة 


م 


أما لو وجدنا الله ابتداءَة» بطريق الشهودء. ووفقنا لمعرفته ومعرفة 
صفاته بشكل أو بآخر عن هذا الطريق... وبعد ذلك أدركنا أن إلها 
بهذه الصفات ينبغي أن تتميز مخلوقاته بهكذا مواصفاتء. مع أننا لا 
شلك غلم اشر عن وجوه تلك المتحلوقات:.. . فى مثل: هده 
الحالة: وقفنا غلى وجود المعلول من خلال وجود العلة. وهذه 
المعرفة هي معرفة برهانية أيضاًء لكنه برهان لمي . 

يقول العلامة الطوسي: إِنْ الطريق الذي اختاره ابن سينا في 
الإشارات لمعرفة المبدأء ونزع عليه اسم: برهان الصذيقين. هو 
نفس البرهان اللمّى! 


العلامة الحلى برهان الصديقين لابن سينا بالبرهان اللمّي. 

إلا أن“ضدن السالهين لا شر يهان الصديقين بزهانا الم 
يحكم عليه من خلال الدراسة ‏ إن كان برهاناً لمّيا أم إِنياً. 
ويستعرض هذا المفكر المبرز ‏ في أسفاره ‏ نماذج من الأدلة 
المطروحة على المشتوىق الفلسفي لإثبات وجود الله تعالى . ويقول: 
«والحق ‏ كما 000 الوااجب له برهان عليه بالذات.». بل 


بالعرض» وهناك برهان شبيه باللمّى)0'' . 
ويعلّق الأستاذ الكبير السيد الطباطبائي؛ على هذه النقطة. في 
الهامش الذي كتبه على الأسفارء بالقول: «ومن هنا يظهر للمتأمل 


.171 30١ الأسفار: ج: 3. ص: 78 و19. نهاية الحكمة:‎ )١( 
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المفتة لفهن عياض الح 


ونعتقد أن التمعّن في برهان الصدّيقين. حتى في بيان صدر 
امنا ليف يظهر أن عدا البيان6 ليشن برهاناً تام كما لا يمكن نعته 
بأنه ليس ببرهان» لأنه ينطوي على ثلاثة مواضيع في ثلاثة ميادين» 
يتفرّد كل منها بحكمه الخاص : 

3 الموضوع المتعلى بالاطلاع على أصل وجود المبدأ. عن 
طريق المعرفة الأدق والأكمل للوجود. 

١‏ - الموضوع المتعلق بمعرفة صفات المبدأ» عن طريق معرفة 
الوجود. 

*“ - الموضوع المتعلق بمعرفة آثار وأفعال المبدأ. عن طريق 
المعرفة الأشمل للوجود. 

في الموضوع الأول والثاني يتحدّد عملنا الفكري بمحاولة 
حقيقة خارجية لشيء عن طريق وعي حقيقة أخرى. بيد أن. عملا 
أدق وأشمل عن اليد ؛ ومن خلال ذل”ك.» كشف الأثر الأول له.. 
العمل. نطلع على سائر آثاره وأفعاله» الواحد تلو الآخر. 


.١16 المصدر السابق. هامش ص:‎ )١( 
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إن البرهان الذي استخدمناه هنا في الحقيقة هو البرهان اللمّي. 
ذلك أننا وقفنا على وجود المعلول وخصوصياته من خلال معرفة 
أكمل للعلة. وعلى الله. فبرهان الصدّيقين لصدر المتألهين ‏ ما دام 
مرتبطاً بالعلم على وجود المبدأ وصفاته ‏ فهو معرفة متكاملة لشيء 
تغرفه مح قبن اا" الوعوو» ولت يمكن تنه برهانا م الك ذلك 
الشطر المتعلق بمعرفة آثار وأفعال المبدأء وإثبات وجودهاء أي 
إثبات وجود العقول والنفوس الكلية ‏ على ما يصطلح عليه الفلاسفة - 
والفيض الأقدس والمقدس. في مصطلح العرفاءء فهو من غير شك 
برهان» وبرهان لمّي لأنه يسلك طريق المعرفة الأكمل للعلة. بغية 
الوقوق:«علن المعلول: 


أي الطرق المعروضة لإثبات وجود الصانع أقرب إلى طريق القرآن؟: 

يلاحظ في الكثير من كتب الفلسفة والعرفان الإسلاميين» أتباع 
المفكرين المسلمين» وتيرة جعلتهم يقدمون ‏ في مباحثهم الفلسفية - 
الرأي العام لدى الفلاسفةء. أو أحياناً رأيهم الخاص في موضوع 
فلسفي معيّن. على أنه مواكب أو منسجم مع الهدي القراني. . . 
وكأنهم يريدون إضفاء اعتبار أكبر على الموضوعء أو على الأقل. 
النأي به عن تهمة مخالفة الدين! لكن محاولات التطبيق أو الاستناد 
أو التقريب هذهء غالبا ما تأتي غير متجانسة مع المعنى المتعارف 
لآيات القرآن الكريم... وفي الكثير من المواطن متأولة أو مفسرة 
له . 


فمن الطرق التي عرضنا لها لإئبات وجود الصانع فلسفياً. 


6م 


طريق أرسطاطاليس ومن هم على رأيه. وهذا الطريق أو المنهج. 
منسجم مع الآخر الذي قدمناه تحت عنوان: منهج القرآن الكريم. . . 
لأن الاثنين يقومان على أساس حاجة الموجود المحتاج» للموجود 
الغني» والحركة للمحرك؛ والمعلول للعلّة؛ والمخلوق للخالق» 
والممكن للواجب. وإذا كان استخدام مصطلح البرهان لمعرفة المبدأ 
عن هذا الطريق صحيحاًء فينبغي أن نسميه برهان إِني. 

ماذا عن نهج صدر المتألهين؟ فهل إِنْ معرفة المبدأ التي 
يطرحها هذا الفيلسوف يمكن تلقّيها أيضاً. كمعرفة قرآنية للمبدأ؟ 

يعتبر صدر المتألهين الآيات التالية» متعلقة بالمنهج الذي 
اختاره لمعرفة المبدأ: 

١‏ ظ«سَّهدَ أَنَّهُ أَنَّمٌ لآ إله إلا هو والملتيكة وَوْنوا الْيثرٍ تيم 
بالْقِنْطا لآ إله إلا هْوَ الْميدُ المكير9*"''. فهو يرى أن شهادة 
الله على وحدانيته» تعبير آخر عن دلالة الوجود نفسه على وجوبية 
ووحدانية واجب الوجودء أي ذات الموضوع الذي قرّره في برهان 
الصديقين. 


0 
2 ء 7 ل + 6 2 و ٠.0‏ ا كس اعامهل مم ملم 
١‏ - ##الله نور السَمْوتِ وَالْأرضٍ مَثلُ نوروء كِيمْكَرو فِبا مِصَبَاح الْمِصباح 


ول رمه 2 رع 22 ح سّ عو 27 ود ودر 12101 200 0 2 ٍ- جاع ا م2 
ف زَحِاجةٌ الزجاجة كانها 253 درى يوقد من سُجررٌ مبلركة زسونو له شرفي ولا 


- 


ّ. 4 عرص .عه 1 - ار 25 ع 3 رو 
ري يَكَاد زينها بِضِىَء وَلْوْ لز تمسِسهة نار نور عل نور جرى الله لنوروه من 


ل رسع كم مرو مهم د 4د لظ رمي له دس 2 “7-0 فم 
ساء ويضربب الله الامثئل للناس والله بكل شىءٍ عليم 409 . 


- 


.١18 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
."6 (؟) سورة النورء الآية:‎ 


كم 


وعلى هذا فالله تعالى «هو النور القيومي. وما سواه إشرافاته 
والماهيات أظلاله»2... فهو النور المتوهج الذي يستلفت العقول 
لمعرفته» وفي وهج هذا النور الأبلج؛ ينبغي معرفة كل شيء. 

وكما يقول يرن : 

«أشرقت الشمس فأبانت عن نفسها (دلت) فإن كنت تلتمس 
الدليل؛ فعليك أن لا تعرض بوجهك عنها». 

من أين نعرف وجود الشمس؟ إننا نجدها من حيث نراها 
عياناً.. حتى الموجودات الأخرئء إنما نجدها ونراها في وهج 
إشراقة 00 

0_0 الما مق اقيق 2ق كن ل 2 

لي 7 56 يِكَ أنْمُ عَلَ كل مَىْو صَبِيدٌ 469" . 

ويرى ابن سينا والعلامة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي 
وصدر المتألهين 5 أن المقطع الأخير من هذه الآية» يتعلق 
بمعرفة المبدأ عن طريق النظر في الوجودء أي نفس برهان 
الصدّيقين» وبالتفصيل الذي نقلناه سابقاً على لسان أولئك العلماء 
الكبار. 


ومن بين هذه الآيات. الآية (65” من سورة النور) والتى من 


يلاحظ تفسير القرآن لصدر المتألهين. ص:  ”68‏ 0/اا. ط: محمدي. شيرازء 1737ه. 
وأيضاً الأسفار: ج: ٠.6‏ ص: 549. 
(؟) العارف والشاعر الإيراني الشهير: جلال الدين الرومي (المولوي)؛ ولد في بلخ عام 
هه وتوفي في مدينة قونيا التركية عام 11/7١ه‏ 
(') سورة فصلتء. الآية: 67. 


/عم 


الممكن أن تكون علق غلافة بهذا البرهان بشكل أو بأخر» طبعاً من 
خلال بذل عناية خاصة في فهم الآية» ليمكن الإفادة منها كموضوع 
بمستوى برهان الصديقين. 


على وحدانيته”'؟ فى كافة الأحوال. 


وينبغي أن يوضع لها في الحسبان معنى مناسب. لعل شكل 
ذات الموضوع الذي جاء في برهان الصديقين. 


: تكررت المواطن في القرآن الكريم التي وردت فيها (شهادة الله على...). فقد جاءت‎ )١( 
وابات آخرئ.‎ )١8.- حيباً على وجدانته تعالا (ال.عمران‎ 
.111- وحيناً آخر على أصالة القرآن وكونه وحياً إلهياً: « لَك أَمَّهُ يَْمَدٌ يمآ أَرَلَ إلََدَك النساء‎ 
.١  نوقفانملا وثالثا: على كذب المنافقين: «وألّهُ يَنْبِدُ إنَّ الْمفْقِينَ لَكَذِبوْنَ؟‎ 
ورابعاً: على كفاية شهادة الله على نبوة نبي الإسلام: «وَارْسَلتَكَ للئّين رَسُولا وَكقَ بأل عَبِيدًا»‎ 
.4  ءاسنلا‎ 
كما جاءءت على المستوى العام أي الشهادة على كل شيء: المائدة  4». والاستناد إلى شهادة‎ 
الله فى مثل هذه القضايا  تكرر فى الكتب الدينية الأخرئ. . وحتى فى الكتب الدينية غير‎ 
الأبراهيمية: فزرادعكا يغهد الله على شلاعة رنالته وفيحة ذيئة» ويقول: #آيها الناقن) أنه‎ 
لا تقدرون على رؤية واختيار الطريق المستقيمء فإن «أهورامزدا” '" دعاني لأن أكون حكماً‎ 
على الفريقين الذين اتخذوا مزدا إلهاء والذين اتخذوا ديو” ' إلهاً. وأرسلني إليبكمء حتى أبيّن‎ 
لكم الطريق المستقيم؛ ونمضي في الحياة معاً على أساس الدين الحق. أهورامزدا يعرفني.‎ 
والشاهد الح على ديني» [أوستا  بالفارسية  تحقيق جليل دوست خواهء شرح وتعليق إبراهيم‎ 
.]4 ١ص‎ .م١974 بورداوودء طهران. ط مرواريد‎ 
4 في‎ 
أهورامزدا: كلمة مركبة من «أهورا» بمعنى: إله الروح والحياة. ومزدا: هي الأخرئ مركبة‎ )*( 
من "مهة بمعنى: عظيم. و«زدا» بمعنى العالم المطلق. ومعنى أهورا مزدا حسب مصطلح‎ 
الزرادشتيين: الوجود الذي لا يُرئء والحىء والفرد الذي لا نظير له.ء وعظيم وعالم‎ 
ْ مطلق. أو الإله الأوحد.‎ 
ديو: موجود خيالي أساطيري. جسمه شبيه بجسم الإنسان. وقوي جداء وكريه‎ )*##*( 
وموحش. ويرمز به للشيطان.‎ 
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لكن في الآية (57 من سورة فصلت) ترك الباب مفتوحاً لطرح 
هذا السؤالء هل هذه الآية على علاقة بالقضية المطروحة أم لا؟ 


حتى يتضح الموضوع يجب الالتفات إلى السياق الذي وردت 
فيه الآية المذكورة. 


الآيات الشريفة  :1٠(‏ 2054) من هذه السورة». تناولت تعامل 


المشركين مع رسول الله وضقه والذرائع. والشكوك. والمواقف التي 
أبداها معارضو الدعوة الإلهية. 


«إنَّ لذن يُلْحِدُونَ ف ييا لا حَمَنَ عَنآَ ... 409« إنَ لذن 
كرو باَلدَّمْ لَمَا جَهَهُمٌ وَإنّمُ كنك عَرَبِرٌ 469 طلا يِه الْبَطِلُ مِنْ بن 
يَدَيْهِ ولا مِنْ سَلَقِوهُ ... 4 «وَلْرٌ جَعَلتَهُ كران أَححسَا لَمَانواْ للا مُصَلتَ 
َيئهر. .. 46 «وَلْفَد ْنَا مُوسى الككبَ كَأخْتّلِكَ فِيدُ... 4 #قل 


سه ع - 2 


ته . 2- م20 ِ. 01000 ََ. م ٠.‏ 
أَرَءيسَم إن كان ين عند الله ثم كفر بد من أضل مِمَنْ هو فى 


وهد ليسي ل 


وصد ادس اس 77 0 ل ال وى 5 يكن لحم 0 5 2 
شَِاقٍ بَعِيدٍ © سَنْرِبِهِمْ َِييَنَا فى الافاق وف أَنفسيمم حو ينين 
1ل 07 001 رس ال جومم ارم - --ه 26 

أنَهُ اق أوَلَمْ يَكْف يربك أنمٌ عل كل مَىْء سَبِيدٌ 46 . 


مع الأخذ بنظر الاعتبار سياق الآيات الشريفة» يُطرح هذا 
السؤال: هل إن ضمير (الهاء) في جملة (إنه الحق) يعود على 
القران. أم على الله تعالى» أم على شيء آخر؟ السياق يفرض عودة 
الضمير على القرآن. وقد نقل ذلك عن قتادة وعدد آخر من 
المفسرين الأوائل... وعلى هذا فالآية بصدد ذكر أحقية القرآن. 
وصلته بالله تعالى» وليس بصدد بيان ذلك بالنسبة إلى الله تعالئ. 


أي أنها تتعلق في الأساس بمواضيع أخرئ في التعاليم الإسلامية. 


د 


ولا يبقى هناك موضع للسؤال عن علاقتها بأيّ من مناهج معرفة 
المبدأ. 


النتيجة: 


تخلضن إلى هذه القة» شيفر؟ التقاظ الثالية:: 


1 لم تطرح فضية إثبات وجود الله وإثبات الصانع. 0 
القرآن.» بشكل قضية معقدة» قابلة للأخذ والرد. 

 "‏ في الوقت نفسهء لم يتجاهل القرآن قضية الشك في وجود 
الله تماماء بل إنه تطرّق إليه. 


- لكن القرآن اكتفى في مقابل ذلك بهذا الحدّء وهو وضع 
الإنسان أمام تساؤلات منبّهة» ليتمكن من إطلاق نفسه من أسار 
الشيك: 

: - وفي ضوء هذا الوعي. سيدرك الإنسان وجود المبدأ الغني 
من خلال الالتفات إلى حاجة 1 الموجودات التى من حوله. ١‏ 

ه ‏ يعتمد الإنسان فى هذا المسار على أبسط انطباعاته 
الذهنية» وليس به أدنى حاجة لأن يلقى بنفسه فى مطبات وتعقيدات 
الاستدلالات الفلسفية (الفطرة). ١ ١‏ 

5 يحمل المنهج القراني قابلية التطبيق. بشكل أو بآخر مع 
الكثير من المسالك إلى اللهء التي اختارها المفكرون في العالم؛ مع 
البعض من غير تكلف أو تأوّل» ومع الآخرء من خلال استمداد 
التفسير أو التأويل» دون أن يخلو أحيانا من التكلف! 


04 


7" - قسم من الآيات القرآنية التي غرفت علئ مستوى الكتب 
اله لفلسفية والعرفانية ‏ بعلاقتها بموضوع : إثبات وحود الله . . . إما أن 
تكوق السك بات غلاقة أساسا ‏ كالآنة المشان إلبهنا من .سورة 
فصّلتء أو انها ذات علاقة» ولكن بقضايا أو جوانب أخرئ من 
هذا الموضوعء وليس بأصل قضية وجود الله. 
بعد إثبات وحود الله: 

بعد إثبات وجود الله. يُطرح هذا السؤال: هل الإنسان قادر أن 
يتقدم ‏ فيما يتصل بالمبدأ ‏ إلى الحدود التي يتعرّف من خلالها 
على أصل الوجود.ء ويعلم أن لهذا الكون صانعا وخالقا وحسب. أم 
أنه يستطيع تجاوز هذه المرحلة. إلى تحصيل معرفة أوسع وأوضح 
عن المبدع تعالى؟ 

لقد ثم ١‏ بحث هذه القضية فى اله لفلسفة والكلام بشكل ثة تفصيلى . 
وسنأتي إن شاء الله على بحثها في موضوع |الأستماة والفقات 77 

وما يمكن أن نقوله ‏ من منظار القرآن الكريم ‏ إن هذا 
الكتاب الإلهي طالب الإنسان بالسعى للحصول على معرفة تفصيلية 
بخالقه . 

والقضية الأكبر التى أقيمت عليها هذه المعرفة التفصيلية هى 
قضية التوحيد وتفرّد الله تعالى. 


1١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وحدانية النه: 


تقوم العلوم الإلهية في القرآن الكريم قبل كل شيءء على 
وحدانية الله تعالل ‏ وشعار القرآن الأول: لا إله إلآ الله. 

وقد صيغ هذا الشعار في القران» بعبارات متنوعة. تجاوز 
عددها الستين... حتى أنه تكرّر فى هذه الآية - على قصرها ‏ 
مرتين: سهد أَنَّهُ أَنَهٌ آة إلهَ إلا هُوَ وَالْمَكَيِكَةٌ وأولُوا أللر كما بالْقَسْمل 
لآ له إلا هْوَ الميرٌ المتكير ©4” . 

وهذا جدول بطائفة من العبارات القرآنية» التي ورد فيها «شعار 
التوحيد» : 
«لآ إِلَهَ إِلَّا أنه الصافات ‏ هم" 
إلا هُوَ» البقرة  ١7‏ 
ِل أنتَ» الأنبياء ‏ لام 
إلا اتا» النحل ‏ ” 


46 


دما من لَه ِل 4 الور 0 
كك بون تو إل نوردي المائدة - ٠78‏ 
فنا لك ين إكو 4 الأعراف ‏ 46 
ونا كات مَمَمُ بِنْ إلَوّْه 0 
نا أنه إلَك وج ا نذا 
«أنآ رلوك إل ويه الي 

«ورضآ إلمك انهه 0 
ِإِتَن مر إل” بي الأنعام  ١9‏ 
«ترلمك رك" كيد ال 
97 إلى بيد 4 الصافات ‏ 5 
41221 الاخلاص  ١‏ 


في اللغة العربية لدينا كلمتان متقاربتان جداً فى المعنى» ولكن 
مع ذلك - يلزم فهمهما مستقلتين» الأولى: إله. والأخرى: الله. 


إله: اسم عام يترجم إلى الفارسية ب (خدا) ونجمع هذه الكلمة ‏ في 
الفارسية ‏ فنقول خدايان» كما نجمع إله بآلهة. غير أن الله اسم خاص» 


وقد ترجم إلى الفارسية بكلمات عدة: خداء خداوندء يزدان» إيزد”" . 


)١(‏ ترى إلى أي حدّ يعد استخدام كلمتي: (ايزد) و(يزدان) كترجمة لكلمة الله صحيحاًء وهل هو 
منسجم مع أصل معن الكلمتين الوارد في الأوستا؟ جاء في (قاموس معين) بهذا الصدد: 
إيزد  )1220(‏ وفي اللغة البهلوية (اللغة على عهد الساسانيين والاشكانيين) يزد 20دلا بمعنى: 
مَلْكْء ويظهر انها تطلق في الدين الزرادشتي على الملائكة الذين هم دون الملائكة السبعة 
(امشاسبند) مرتبة. عدد الملائكة كبير جداً.. . ويقسمون إلى قسمين: جنتي (أخروي) 
ودنيوي. . وعلى رأس الجميع «أهورمزدا». لفظ يزدان جمع يزدء وفي البهلوية والفارسية. 
تستخدم كمفرد بمعنى: الله . 
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إله: اسم عام يجمع على: آلهة:... غير أن الله اسم خاص 
لا سبيل إلى جمعه. وفي اللغات الأخرى كالفارسية والانجليزية. 
يتمّ التعامل مع المفردتين على نحو متناقض. . في الفارسية تقابل 
كلمة (خدا) كلتا الكلمتين (إلهء الله) ولهذا فهي تستخدم على 
صورتين: الأولى: اسم عام ويأتي بصيغتي الإفراد والجمع». والآخر 
خاص بخالق الكونء. وفي هذه الصورة يأتي مفرداً لا جمع له. 


وفي الانجليزية» تأخذ كلمة (الله) وضعاً مشابهاً لها في 
الفارسية بفارق واحدء فهي تكتب بصورتين الأول: 804: والأخرى 
ب: 20600 وتوضع الأولئ في مقابل: إلهء وخدا بالفارسية (كاسم 
عام)؛ والثانية في مقابل الله. وخدا في الفارسية (كاسم خاص). 


ويستفاد من القرآن الكريم» وما حفظه التاريخ من أقوال وأشعار 
العرب قبل الإسلام أنْ العرب كانوا يعرفون: أن الله هو خالق الكونء 
الكون. حتى قبل الإسلام. . . كما أن اللات والعرّى ومناة ويغوث.. 
هي أسماء خاصة للآلهة الأخرى. ويحتمل بقوة أن يكون هذا الاسم 
الخاص لخالق الكون قد تكوّن على هذا الشكل: وهو أن العرب عندما 
يريدون التحدّث عن الخالقء» ويقولون: الإله» فيضيفون (ال00'' إلى 
اله وهي إشارة ذهنية تومىء إل الإله الذي عهدتموه أو تعرفوه. ثم 
شيئا فشيئاً» اختصت كلمة الإله بالله خالق الكونء ثم وبمرور الزمان. 


)١(‏ يعتبر الطبرسي: أن (ال) التعريف هنا للتضخيم والتعظيم. ويقول: «من زعم أنها للتعريف 
فقد أخطأء. لأن أسماء الله معارف». مجمع البيانء ج١‏ في تفسير البسملة. (المترجم). 
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أسقطت الهمزة وسط اللامين» لتظهر كلمة الله بصورة ولفظ جديدين. 
واسم خاص للخالق تعالى”'' . 
التوحيد: 

يعني جعله أو اعتباره وأعيدا : ومسيظطلها] بمعنى : الإيمان 
بوحذدانية الله ومبدأ الوجود. الاعتقاد بوحدانيته من جمبيع 
الجهات.. من جهة الذات» الخلىق. وندبير الكون. العبادة. 
المناحاة» الدعاء. ومن جهات كثيرة خدا: 
توحيد القران: 

تسقدك: الآباة: التوحيدية فى القران: أكثر على العؤحية فى 
الخلق والأمرء والتوحيد فى العبادة» وطاعة المعبود الواحد... 
ويعمل القرآن ابتداءً على إثارة نظر الإنسان إلى وحدانية الخالق 
ووحدانية الفاعل . .. وبعل أن يوضح: أن الخلقى والأمر له أئ أن 
خلق ونذبير الخليمقة والحاكمية على العالم. من اختصاص الله 
تعالى . يستتمج ٠‏ أن الدعاء والعبادة له وحده. 
التوحيد في الخلق والأمر: 

تضمنت أولى الآيات القرآنية التى أوخيت للنبى. ينه لتبلغه 
بتكليف حمل الرسالة الداعية للتوحيد؛ تضمنت إشارة إلى الخلى 
والأمر: 
)١(‏ هناك تباين في الآراء بشآن تكوّن. هذه الكلمة؛ قد بصل إلى عشرين وحتى ثلاثين رأياء 


للترسع في هذا المجال» يمكن مراجعة: تاج العروس في شرح القاموس: محمد مرتضى 
الزبيدي.ء ج: 8.» مادة: إله.؛ ط: مصر 5١7١اه.‏ 
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«أثرأ بأ رَيْكَ الى حَلَقَ ) حَلَنَ لانن بِنْ علق 9) أثرأ وريك الأكرم 
© الى عَلَ بالق © عَلَرَ الإسَنَ ما [ّ يل 469" . 


ود تسيعفاة هن 'آبنات القران: أن ١‏ لحي من العرب من عبدة 
الأوثان. يعتقدون بالتوحيد في الخلق والأمرء أو على الأقل أنهم 
كانوا مستعدّين لتقبّل ذلك. لوَلَين سَألتَهُم َنْ خَلَقَ ألتَّمَوْتِ وَالارضٌ 
لس يي ىش سس لص لس سس 6خ دم م عو سم ب ححتكر هي )١١(‏ 
وَسَكَرَ ألنَّمس وَالْمَمر لِفُولْنَ أَنَدُ فَأفَ يؤفكونَ 469" . 

وف ذا المعتى أشنا الايات .86 هن :سور القمانة 4 
)١‏ ولام من سورة الزخرف ولكن... مع ذلك. كان هناك من 
يغفل عن التوحيد في الخلق والأمر... وقد طالبهم القرآن بإظهار ما 
بعرقون" “كانت المعبوداث الأعرق- تعسو مها من أمر الكلن أو 


تدبير الكون. 


00 م -- رس رط دآ أ هس عي "اه 7 عل م ٍ-ء 

حَلقَ السَموتِ عير عدر روا وألقى في الأرضٍ روامى أن تميد بكم 

هم أ 2 مسر > رع سوس مداه - رس وم دول 2 78 4 
وت فبا مِن كل دَابَمَ وَأَنْلنَا مِنَ ألسَمَآءِ ماك فأننا فيا من كل زوج 


7 7 2-0 ِو ع 4007 . أ 20 هه سلس ع اسم و 
أكرييز () هنذا حَلقَ لَه فَأَروف ماذًا حَلَقََ الذين من دونه بل الظدلمون 


.2 معو 2 بو م2 م معيور مس عو امم 0 2 عر م 
#قل يم شراءَم الزين ندعون من دون الله أروفى ماذا خلموا من 
و 4 4 زو 2 2- ع 

٠. 6 1‏ 5 ى“؛ . و +2 07 01-4 >خ_- - أ ت--_ه 25 0 
الأضٍ أم لمم شرك فى اموت أم عاتبتهم كتنبا فهم عل يِيسَتِ مه بل 
م كنم ِ. 0-12 3 2 2 2 2 
إن يِعِدٌ الظلِمُونَ بعصم بنْضًا إلا عورا © إنَّ الله ينيك السَّمْوْتٍ 


.©ه-١ سورة العلق. الآيات:‎ (01١0 
.١١ .٠١ سورة لقمانء. الآيتان:‎ )( 
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4 مع مع 0 0 ٠‏ الى 2-7 .6ه © 5 سمه ع 2 ركم لس 
والأرض أن تزولا ولين زالتا إن أنَكهمَا مِنْ أمر من عدو إِنَمٌ كان حليمًا 


ع ©©2040. 


ويدعو القرآن أولئك الذين لم يقطعوا الشك باليقين بعد.ء فى 


عجز الآلهة المزيفة» إلى قدر أكبر من التأمل» لتتجلئ لهم الحقيقة : 


# اع 2 صسمر سرك الى مس5 عه سوسوي ل 0 
#قل من رَبُ السَمْوْتِ والأرضٍ فل الّهُ كل أَفاتَحَدتم ين دونو ْله 5ك 
عام ل ف ال اي ل ل ل ا ل ا اق ل 
ييْلكون لأنشِحم نفعا ولا ضرا قل هل يَنَوِى الأعنئ والِصِير أمّ هل صَْتَرِى 


- رم رك صر 02 
أكه١‏ 


2 رمع 2 آك ص ٍ آآ 2 معدمو رشاع بي موه 
الظلمّت والورٌ آم جَمَلوا نه شرك حَلفُْ كُسَلْقِو متب اَن عَلَمْ فل أَسَّهُ حَِقُ 
نو مَمْرَ اليد التقرُ ©©04". 
كما طالب اولئك الذين تنقصهم القابلية الذهنية بالالتفات إلى 
هذه الأمثال البسيطة : 


2و 0 عه لمك . جوع 02 
«يتأيها الناس صرب مَل فاستيعوا له: إثت الذب دعوت 
مو 2 وير هم _-- مى. مسمس 5 ع 7 ير 4 
دون الله لن 2 كوأ دايا ولو احتمعراً ل نل 0 4 6ك و شيعا 


58 9 341 5 
5 
١ 


مود ينه سقفت القلك: تالظارثك © 1١‏ كنزرا للد عن ددر 
إِنَّ لَه لقو عَررٌ 4©69”". الآيات الشريفة (0: - الروم)؛  ١(‏ 
: الفرقان)» (” فاطر)ء (47 الزمر) تركز جميعاً على هذه النقطة. 
وهي أن نفكر بدقة بشأن الخلق والأمرء أي بخلق العالم وحكومته 
وتدبيره... وبعد أن نكون أدركنا ‏ مستعينين بالتفكير الصحيح 
والمنطقي في هذا المجال ‏ اختصاص الخلق والأمر به تعالئ» 
)١(‏ سورة فاطرء الآيتان: .4١ .4٠‏ 


(؟) سورة الرعدء الآية: .١١‏ 
(6) سورة الحج.ء الآيتان: “الاء 74. 


نعرف أنه هو تعالى الجدير بالعبادة والدعاء. والآية (04 من سورة 
الأعراف) تنادي بنا أن انتبهوا: إن الخلق والأمر جميعاً لله! 


إذن» فهو وححله الذي يحمل عنهة الربوبية الحمّة : 


7 8 20 0 
«إرك رَبَّحم الله 0 حَلَقَّ التموق: والارض فق نه يار ثم 
أ ع سلسم اسم م وم 


أستو عل لمشي ينَيِى أل 0 - ل ل ل 
مُسَخَرَان ميو ألا 0 ولد لَهُ رب أَلْمَلِينَ ©7406 . 
أدلّة القرآن على التوحيد في الخلق والأمر: 
يعد القرآن الكريم النظام الشامل المترابط الفريد الذي يسود 
فيككلفت أنجاء الكوق» ولبلا واقنها على :وحداتية الخالق وكوته 
الحاكم المطلق للوجودء ويريد منّا أن نفكر في هذا النظام وثباته 
وشموليته» وندرك التوحيد في الخلق والأمر عن هذا الطريق 
«تإكمك ره ود آآ له إلا مر نمم الحم © إن بن حَلقٍ 
موت وَالأَرْسٍ وَاخْيِكَبٍ ألَلٍ وَالتَّهَارٍ 3 أل مَرى فى آلبخرٍ بِمَا 
يَنَقَمُ لئاس وَمَآ أَرَلَ أنه مِنَ التسَآه ين نآو كَأَعَا به الْأَرْضٌ بَمَدَ مَوجَ 
بن فها من كل آمو وَتسْرِيفٍ أزج وَالتَعَابٍ السَخَّرٍ بَننَ ألتما 
َالْرضِ لأبنس لِقَِْ يَنَْ 740©9. 
)١(‏ عرف كثير من الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين؛ الخلق والأمر بعالم الخلق: أي عالم 
الماديات وعالم الأمرء أي عالم المجرّدات. ولمن شاء التوسع في الموضوع يمكنه 
برا ١‏ المقالة المفصلة التي أعدت قبل عدة سنوات في هذا المجال. وتنشر سنوياً في 
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وتسعى الكثير من الآيات». بتعبيرات مختلفة إلى إثارة انتباه 
الإنسان إلى الدلائل الناطقة التي يموج بها نظام الكون القائم على 
وحدانية الخالق وحاكميته... ومنها: 

08 .37 2.5 ( الأنعام)ء (58 الأعراف).‎ 99  9:5( 
لل على ١ى النحل). (؟١ الإسراء).‎ 50 2١ _ ٠٠١( يونس).‎ 
الجاثية) وعشرات الآيات الأخرئ فى‎ © - ١( يس).‎ 4١ - ”5( 
. سور متعذددة‎ 
بطلان فرضية تعدّد الآلهة:‎ 

يطرح القرآن الكريم فرضية تعدّد الآلهة. ثم ينقضها على هذا 


النحو: 
شّ 4 دمر 02 م حر لسر 5 م ج 0 ير و 2 
«ما أتخذ الله ين ول وَمَا كات معمٌ مِنْ إِله إذا ذهب كل إللم 
ل سجر برس رس ماحم © ا لرس سا م صم ديب > عي 
ل اليد 
لْقَْبِ ب فَالشهَادةَ عت 0 حْنَ ©4” . 


لو كان للعالم خالقين 0 لكان ينبغي أن تتَحْذ العلاقة 
فيما بينهم واحدة من الصور التالية : 

الأولى: أن يتفرّد كل منهم بناحية من هذا العالمء يكون 
المتنفذ فيها والحاكم عليها ٠؛‏ ومن المفروض أنْ هذه الناحية داخلة 
فيما خلق... وق عله النعالة بحب نم1 .وال بدن ا 
النواحي نظامها المستقل عن أنظمة النواحي الأخرىء» دون أن يكون 
هناك أدنيل تبعية لأيّ منها تجاه الأخرى. . 


.47 29١ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 


لكننا نرى أن العالم بأسرة يجري في دائرة نفود نظام واحد. 
هو نظام مترابط لا نظير له. 

الثانية : أن يبرز من بين هؤلاء الخالقين والحاكمين (المحليين) 
واحد يفمرض حكومته على الآخرين». ويوحد أعمالهم ويبث فيها 

ووفقاً لهذه الصورة» سيكون هذا الواحدء هو الحاكم الحقيقي 
لكل العالم» والآخرون ولاة أو موظفون لديه. 

الثالثة: كل واحد من هؤلاء الآلهة؛ يمارس سلطاته بمفرده 
على العالم أجمع . يصدر أوامره. ويعمل ما يحلو له في 5 أمر من 
الاهون: ا وفي هذه الصورة. ستسود الفوضئ والاتفلاات» ولا يعود 
هناك قانون أو نظام... وبتعبير القرآن الكريم: 

- 206 تر ور 2 ميو 2م عرس برع دول زر يقي عمس دعر ام 
لز كان فيما َه إلا الله لفسدنا فسبحن الله ربٍ العرشٍ عما 


> بعر س 


يصِفُونَ 6 74 . 

وعلى هذا فإِنْ وحدة وشمولية نظام العالم تنفي نظرية تعدّد 
الآلهة مع تعدّد مناطق النفوذء وثباته ينفي تعدّد الآلهة في منطقة 
النفوذ الواحدة. أما هذا الفرض الذاهب إلى أن بإمكان إلهين أو 
عدد من الآلهة؛ مباشرة سلطتهم في وقت واحد على العالم؛ وهم 
متوائمون في كل شيء.. على نحو واحد يريدون» وبشكل واحد 
يأمرون وينهون. فيبدو فرضاً خيالياً. ذلك أن كونهم اثنين أو 
متعدّدين يوجب تلقائياً» تفاوتاً فيما بينهم؛ في ناحية واحدة على 
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الأقلء وهذا الاختلاف سيؤثر تلقائياً في إرادتهم وأمرهم ولو في 
مورد واحد. 

ويشير (صدر المتألهين) إلى هذه الآيات» وما تضمّنته من استدلال» 
ويقول: «طريق آخر أشير إليه في الكتاب الإلهي؛ سلكه معلم المشّائين 
(أرسطاطاليس) وهو الاستدلال بوحدة العالم» على وحدة الإله»”'' . 

وفي موضع آخرء يشير ثانية إلى هذا الموضوع ويقول: 

«فدائرة الوجود هي المتحادة» المتصلة حدودهاء وقسيهاء 
بعضها بعضاًء التي جعلت الكثرة فيها وحدةء وهي التي تدلّ دلالة 
صادقة برهانية على وحدانية موجدها ومبدعهاء وحكمته وقدرته 
وكرمه وجوده طبرَكَ نم ريك ذى لَبَكَلٍ مَالاكام ©4"'' لأنَ دار الوجود 
إذا كانت واحدةء. فبانيها لا يكون إلا واحدا وله ين ورابهم 
يط 2"”749”:' بعد ذلك يصرّح صدر المتألهين - في الصفحتين 19 
و١٠‏ - بما مجمله: ان إشارة الكتاب الإلهي لهذا الدليلء. قد 
تضمقه الآنات التي نقلناها . 


العلل والأسباب», أهميتها ودورها: 
فى الوقت الذي يستند فيه القرآن إلى دعامة التوحيد في الخلق 
والأمرء لا ينكر وجود العلل والأسباب ودورها: 


.44 الأسفارء صدر المتألهين؛ ج: 7. ص:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمنء الاية: 4لا. 

(5) سورة البروج» الآية: .٠‏ أساس الآية يرتبط ببيان إحاطة الله علما وقدرة بالكافرين» الذين 
يكذبون بحقائق الوحى؛ بيد أن صدر المتألهين أعطاها بعداً شمولياً. 

(:) الأسفار: ج: 6. ص: 3417 - 544. 


3-4 - رجه سم ع لول 


«وَاسَهُ أََرْلَ مِنَ السََاِ مَل لاقيو الس كد رما إِنَّ فى ذَلِكَ ليه 
لعَوَرِ يْمَعُونَ 4 جملة (فأحيا به الأرض) تعني: أن الأرض 
اكتسبت الحياة به... فيذكر الماء كوسيط لإحياء الأرض. 

والمستفاد من القرآن فيما يخص العلل والأسباب ودورهاء هو 
أن الخالق قدير عليمء. يعلم بكل شيءء وله القدرة على كل 
شيء... لكنه خلق العالم وفق نظام خاص.. وفي هذا النظام 
وظف بعض المخلوقات بأداء دور معيّن في تكوّن بعضها الآخرء 
لكن هذا البعض» ليس سوئى منفذ لأمره تعالئ في إيفاء ذلك الدورء 
وإنجاز المهمة الملقاة على عاتقه من دون تساؤل أو مناقشة. ومن 
غير زيادة أو نقصانء. ولا يتخلف عن القضاء الإلهى قيد أنملة. 


© سس ل مر ص2 2 


0 ِ عر كلظ بي(5) 
منقادا لامره تماما: #وَالسَّمْسَ وألمَمر والنحوم مسَخْرانٍ مود 7#" : 
القوة العظيمة لجاذبية الشمس في ميدان تأثيرها العريض»ء مؤثرة 
جداً. لكن كل ما تفعله. إنما تفعله طبقاً لأمر الخالق. 
كذلك قوة جاذبية الأرض.». هى قوة فاعلة». غير أنها خاضعة 
أيضاً لإرادة الله وأمرهء فعندما تشاء إرادة الخالق منح طائر صغير 
القدرة على مغالبة الجاذبية والصمود بوجههاء نراه يحلّق لساعات في 
السماء. 


«أنذ ينا إِلَ الطيِرٍ سَحُرْتٍ ف جر الصما ما ينكين إلا 
ف لِك ليم لتو يتبوت ©7746" . 


و 


لله إن 


ل - 
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الته هو مسبب الأسباب ومحبط الأسباب: 


على هذا فنظام العلّة والمعلول أو قانون العلية هو نظام محكم 
رفيع» من الوجهة القرآنية ويحظى بالاعتبار... ويستطيع الانسان 
مستعينا بالقوى التى منحها الله إياه» وبعمله وتدبيره المتنامى. تحقيق 
أعمال مدهشة في إطار هذا النظام... بيد أن عليه العا بدقة 
وحذر في كل ما يسعى إليه في ظل هذا النظام» والتحرّك في إطار 
ما تتيحه العلاقة المتبادلة بين العلة والمعلول. وإلا فجميع مساعيه 
تذهب هباءً من غير أثر! 
لكنّ هذا النظام القديم ذو الاعتبار هو في ذاته مقهور أيضا 
لإرادة الله. فإذا كان هذا النظام يتحكم في الإنسان والموجودات 
الأخرئ. ليضرب حولها طوقاً محكماًء ينبىء عن محدودية قواها 
وإمكاناتها فهو بالنسبة إلى الله مسبب الأسباب ليس له أدنى فعل أو 
تأثير. . . إذ أن الإله القادر العالم الذي خلق هذه الأسباب. وأعطى 
كل واحد أثره وخاصيته» لقادر في أي وقت شاءء على سلب ذلك 
الأثر أو الخاصية وإحباط مفعولهما. #تَالواً حرفره وأنصروا َالهْمَكم إن 
عنم تعليت ©) قلنا يناد كن يردا وَسَلمًا عَم إِيَرِيمَ © وأرادوأ به 
31 7 الّْخْسَرينَ ©74 . 


وعلى هذا... فهو وحيئما رأى أنْ من اللازم تعطيل قابلية 
النار على الإحراق»؛ فعل بنفس الإرادة والأمر اللذين خلق بهما 
الكون ونظامه. ألم يتقدم الإنسان اليومء بعد أن تسلّح بالعلم 


.736١ 654 سورة الأنبياء. الآيات:‎ (0)1١) 


والقدرة». إلى حذ استطاع معه ‏ من خلال الإفادة من التوجيه 
الموجي والالكتروني ‏ إبطال مفعول اللغم والعبوة الناسفة اللذين 
صنعهما بنفسه؟ إذن فلماذا لا يستطيع الله تعالى أن يحبط بأمر واحد 
من عنده. مفعول وأثر الشيء الذي صنعه بنفسه؟! 

وعلى الصورة ذاتهاء تم بيان العلاقة بين الله عرّ وجل والعلل 
والأسباب لدى بعض الأديان الأخرئ. . . ف (أوبانيشادكنا)"'' يتحدث 
عن موقف يسلب فيه (براهما) (الإله العظيم) النار قدرة الإحراق : 

«فتح (براهما)"'' موقعاً للآلهة؛: وهي تتباهئ بهذا الفتح وتقول: 
النصر والعظمة لنا.. وإذ فهم هذاء وظهر لأنظارهم لم يعرفوه. 
وقالوا: ما هذا الموجود العجيب . بعد ذلك قالوا لرب النار: انظر! ما 
هذا الموجود؟ 

ثم تبعه من أجل هذا العمل. وقال له: من أنت؟ 

أجاب: إنني أنا آكني (رب النار) . 

- أي قدرة تلك التي انطوت عليها ذات كذاتك؟ 

- إنني لقادر على إحراق ما على الأرض. 

بعد ذلك» وضع أمافة فقا وقال + اخرق! 

ذهب مسرعاً قاصداً ذلك. لكنه لم يستطع. فعاد وقال: 

لم أستطع أن أدرك ما هذا الموجود العجيب!”". 


)0غ( 28 كتاب آخر من الكتب الهندية المقدسة. 
2,0 الإله العظيم لدى الهنود والقدماء. وأحد آلهة ثلائة (براهماء فشنوء. سى) لدى البراهمة 


(المترجم). 
(*) خلاصة أوبانيشادها ص: 777 --7537. 


١٠٠١ /7ع‎ 


فالآله العظيم قادر على إبطال خاصية الإحراق لدى (رب النار) 
بشكل لا يقوى معها حتى على إحراق شيء من القش . 
المعجرات وخوارق العادات قُِ المنظور القرآني: 

من خلال الحديث الذي قذمناه. لا نجد أدنى منافاة بين 
الاعتراف بقانون الغلية والمعجزات وخوارق العادات. التى يمكن 
أن تقع في أي مكان من العالمء ذلك أن قانون العلية» ينصّ على 
أنّه: (لا يمكن وقوع أي ظاهرة من غير علّة). 

ومن زاوية نظر القرآن الكريم أيضاًء. ليس هناك أي معجزة. 
ظاهرة معلقة لا علة لهاء بل هي ظاهرة ذات علة. وعلتها هي 
الإرادة الإلهية الخالصة. ولا تنافي بين المعجزة كحدث.». وبين 
الأساس العام لقانون العلية.. ليس هذا وحسب. بل لا وجود لعدم 
للأهمية المعقودة على القوانين العلمية والعملية ‏ بانتظار اكتشاف 

ومن المعروف لدى م العاملين في حمل العلوم الطبيعية. 
أن أكثر القوانين المطروحة في هذه العلوم تحت عنوان (قوانين 
الطبيعة) مطبوعة بالطابع النسبي... فلا يعتقد علماء الطبيعة 
المجرّبون الواعون المبرّؤون من الغروره. أنها ذات قيمة مطلقة 
ومعتبرة مئة بالمئة. .. 

ولكن رغم ذلك. تبقى لهذه القوانين النسبية من الجدارة ما 


٠.١/8 


يجعلها صالحة لأن يعوّل عليهاء ويستفاد منها في مواصلة البحوث 
العلمية» وجنى نتائجها العلمية والتقنية» ما لم تثبت التطورات 
العلفنة سقمها أ بطلانها. وفي الحياة الاعتيادية واليومية كذلك. . . 
إذ أن أساس تعاطينا لا يشاد على توقع قيمة واعتبار بنسبة كاملة 
(مائة في المائة). 

نفي السفرء يستخدم كافة الناس السيارة أو القطار أو الباخرة 
أو الطائرة... بعد أن تكون قد أخضعت لفحص ميكانيكي تام. 
وسلمت قيادتها لسائق أو قبطان أو طيار ماهر... ويركب عباد الله 
رغم أن الجميع يعلم أن أيَاْ من هذه الوسائط لا يمكن الاعتماد 
عليها بشكل تام! ذلك أن أكثر وسائط النقل تجهيزاً وأشدّها ضبطاء 
والتي تخضع للفحص وتقاد من قبل أكثر الأشخاص علماً وتجربة 
وخبرة» من الممكن أن تتعرّض لضرر ماء أو تصاب بخلل فني 
فتتعطل وربما تتحطم! 


وفي الأعمال والجهود العلمية. يبني العلماء موقفهم على 
الأساس ذاته؛ فكل عالم مجرّب واع ضليعء يعلم بإمكانية التوصل 
إلى اكتشاتك:د هم كل الشان نديد وظروف» جديلة أو :ابستخدام 
أدوات جديدة ‏ نقاط جديدة حول الطبيعة. وعلاقات الموجودات 
الطبيعية... وربما توصّل باكتشافه إلى تعديل أو إلغاء جوانب من 
النتائج العلمية والتقنية السابقة في العلوم الطبيعية» لعلها نتائجح خرج 
هو بها فى وقت سابق. ولعل الاكتشاف الجديد يهرّ قيمة قانون أو 


استثناءات في قانونء أو معادلة احتلت فى الماضى موقعاً ماء فثبت 


حل 


خاصة ونادرة. 

ففي حالة الافتراض الأولء. يعيد أحد العلماء النظر فى قانون 
تم تلقّيه سابقاً كقانون علمي» ليقوم بإصلاحه. 

وفي الافتراض التالي: نجد قانوناً يحظى بثقة علمية عالية. 
مثلاً بنسبة 444499 فى المليونء لذا فهو يعتمده كالماضى مواصلاً 
أبحائه العلمية. ونظراً لوقوع الحوادث المعجزة والخارقة للعادة بأمر 
إلهي وفي موارد استثنائية جداء نسبة لمجموع الحوادث العادية 
الطبيعية التي يشهدها العالم. بل فى شىء لا يستحق الذكر. قد يبلغ 
واحدا قو المليون. أو أقل بمراتب؟؛ ننضح هذه النقطة ا ألا 
وهي أن الاعتراف بوقوع المعجزات بإرادة الله وأمرهء» يوجه ضربة 
للقيمة والاعتبار العلمي والعملي للنظام العادي للعلة والمعلول! 
معرفة الأسباب بعيداً عن التصورات الوهمية: 


إحدى التعاليم القرآنية القيّمة حول العلل والأسباب». وحول 
قيمتها واعتبارهاء يؤكد وجوب الاستناد إلى العلم. أي الوعي 
الواضح الخالي من الإبهام... وإلى البيّنة» أي الدليل الساطع 
المزيل للغموض واللبس؛ وليس للتصورات الواهية التي لا أساس 
لها . 

فالتعلق غير المبرر بعوامل طبيعية خيالية من شأنه أن يتسبّب في 
التخلف في العلم والصناعة؛ والحرمان من الانتفاع أكثر بالطبيعة... 

كانشغال الإنسان لقرون عديدة بقضية المرض والعلاج» وعدم 


يل 


فلاحه في معرفة المرض والعلاج معرفة علمية... أو نظير الإيمان 
الواهي الفاقد للأساس بوجود تأثير للنجوم تكتنفه الأسرار على حياة 
الإنسان» وتجنيد علم الفلك وأدواته التقنية القيمة» كالاسطرلاب في 
خدمة حساب الطالع او السّعد من خلال حركة الأفلاك... وقد 
كان ذلك في الكثير من المواطن عائقا عن التحرك. 

وكان الاعتقاد الخرف بتأثير العوامل الوهمية والخيالية في 
الميدان الميتافيزيقي أشدّ ضرراً من هذه! ذلك أنه يميل بالإنسان عن 
مبدأ التوحيدء ليلقي به في فخاخ الشرك الخطرة! 

ولذلك نجد الآيات القرآنية ‏ فى حقل العلل والأسباب 
العردتى رجن والطة) مالقة في الغا عن على وكرت اعدان 
الانقناد إلى أ لون سن ألوان الطن''“ ذاعية إلى الاعتماة. على 
العلم فقطء أي الاعتماد على الوعي الحاسم والواضح. القائم على 
برهان”'' وسلطان وبينة”" أو دليل غالب بيّن. 
الدعاء: 


أحد العلل والأسباب التى جعلها الله مؤثرة فى عمل الإنسان» 
هو الدعاء. أي انشداد الإنسان بكل وجوهه إلى الله تعالئء 


العو 


)١(‏ سورة النجمء الآيتان: 8” و177. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 
() سورة يونسء» الآية: 58. 


صحيح أن الله يعلم كل شيءء وأنه مطلع على الرغبة القلبية 
والسرٌ الكامن في الأعماق.... ولكن كما وضع تعالى نظام العمل 
والسعي. وربط النتيجة بهماء في علاقة الإنسان في الطبيعة» أو كما 
فيل الذي لا ذل ههدا لأ يتالالكنزع .والذى: لا يعمل ل يتوق 
أجوره! جعل في علاقة العبد المباشرة مع ربهء نظام اللاعاء 
والاستجابة : 


-2 3“ ٍ. كي هو- صة بر رصومدب مه م 
لَوَإدًا سأللت عبَاوى ع فإلي فَرِيب أجِيبٌ دعوهة الداع إذا دَعَان 
2 0 م؛كوج مم ددا ةترى لم مر )2230 
فليستجِيبوا لى وَلمَوْمِنوا بى رَسْدُوت 4*6 .١‏ 


ولا ينبغى لأحد القول: هل ستتغير إرادة الله بدعائناء ليريد منا 
أن ندعوه وتطلب منه شيئاً؟ فإرادة الله غير قابلة للتغيّر! 


هذا السؤال ممائثل للسؤال المطروح حول العمل والسعي من 
جهةء والقضاء والقدر من جهة أخرئء, الذي أثار سجال (الجبر 
والتفويض) و(الأمر بين الأمرين) فهناك يقال أيضاً: «أولم يقض الله 
منذ الأزل بما أراد وقدّر لكل أحد. . . أم أن ما أراده وقضى به أمر 
قابل للتغيّرء ليراد من الإنسان العمل وبذل السعي؟1. 

وقد وصلنا في هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها: إن العمل 
والسعي مؤثران على أي حالء. وقدمنا حلاً لهذه المشكلة يتمثل في 
أن الله تعالى أراد للإنسان منذ الأزل أن يفعل ما يقع عليه اختياره. 
ليصل إلى هذه النتيجة أو تلك . 


.185 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


١١" 


وهنا أيضاً نصل إلى هذه النتيجة. ببيان قريب من ذاك البيان. 
وهى: أن الله تعالى أزلي» وإرادته أزلية لا تتبدل. لكنّ هذه 
الإرادة الأزلة العاكة غير القائلة. للتعيين»: قضت: أن يكون شطرا 
كبيراً من عالم الوجودء أعني الطبيعة في حالة تشكل وصيرورة» 
بدلا من حالة الثبات والجمود.. في مثل هذا الشطرء تولد ظاهرة 
وظواهر جديدة بشكل تلقائي.» حيث تؤثر العوالم السابقة في 
تكوّنها... من ذلك - وفي بعض المواطن ‏ يكون لعملي أو 
دعائي ‏ والذي هو عمل من أعمالي أيضاً ‏ دور وتأثير»ء دور 
اختظته الإرادة الأزلية ذاتها. 


وعلى هذاء فمع أن الله تعالئ أزلى. وعلمه وإرادته ادليان 
أنشياء تقع فى كل لحظة ظواهر وحوادث جديدة. يكون لى 
ولإرادتي ولعملي ولدعائي ين ودور في تكوّنها أحيانا : 

ٍ سم من فى أَسَعوتِ وَالأيسٍ كل بور هر في مَأو2049 . 

إذا وفعت فى معترك المصاعبء. فلا تياس ولا تكف عن 
السعي . بل تحرك واطلب حاجتك من الله؛ فليس بمقدورك الجزم. 
فى أذ لسن عا ماف»«طورق قافن ذلك أله تعالى 1 كل و ع فى 
أو فمن أين لك إذن أن تعرف» أنك هزمت مئة فى المئة» فلعلٌ 


الغد يأتي بأمر جديد؟! 


ونجد في القرآن نماذج متعددة من هذه الأحداث الجديدة. 


والتي جاءت خلافاً لتوقعات الإنسانء مثال ذلك: استمداد 
موسى تلتكئله ربه”''. وطلب زكريا تَقكئة الولد”' و.... 


وعند دراسة هذه النماذج ونظائرهاء يُفهم بوضوح أن القرآن 
يرئ في الدعاء نفسه علة وسبباً مؤثراً» كبقية الأسباب الأخرى: أي 
كما خط خالق الكون دوراً للحرارة والكهربائية والجاذبية» وجعل فى 
الغيات: أو التركيب: الككيماتي :الفلاني الأثر اللازم العلا .هذا العرض 
أو ذاكء يعلق على الدعاء ‏ المتوفر على الشروط اللازمة ‏ مسؤولية 
أداء دور معين». وجعله مؤثراً في بلوغ الإنسان حاجاته. 


ولا ينحصر التأثير الذي يتركه الدعاء على الجانب النفسي 
والإيحائي؛ فللدعاء من هذه الوجهة آثار معروفةء وكثيرة أخرى غير 
معروفة... فهو ينعش الأمل ويقوّي الإرادة» ويوقظ الكثير من 
القابليات الكامنة في الإنسان» ويحمله على العمل والسعي الذي لا 
يتوقع منه النهوض به... لكن تأثير الدعاء الذي يتحدث عنه القرآن. 
شيء أبعد من ذلك... ولعل العبارة المناسبة لبيان هذا التأثير هي 
أن يقال: إن الدعاء في الرؤية القرآنية سبب بذاتهء ومؤثرء إلا أن 
تأثيره لا يتعلق حتمياً بالجانب النفسي». كتقوية الإرادة. 

وفي الكتب الدينية الأخرئ» عرف الدعاء أيضاً على الصورة 
نفسها تقريباً. فهو عامل وسبب مؤثر في عمل الإنسان وفي الكون. 
وهذه النظرة للدعاء لا تجدها في الكتب الدينية السامية وحدهاء بل 


)١(‏ سورة طهء الآيتان: 6؟ و515. 


(؟) سورة مريمء الآيات: .4-١‏ 


إِنْ الكتب العقائدية الآريّة تطالعنا بذات النظرة هي الأخرئ» فنجد 
فى (الأوستا) حول الدعاء ما يلي: «أيها الإله الأعظمء. ذلك العالم 
التغررك بحق بالإخلاص وسجية الإحسان. حقق لي أمنيتي. 
واجعلني سعيد الحظء فأنا أعلم أن الطلب منك. والرجاء لنيل 
النجاة قربك» مثمراً ومربحاً»”''. 


الفارق الرئيس بين التعاليم القرآنية حول الدعاءء وتعاليم 
(الأوستا) والكتب الدينية الأخرى القريبة منهاء يتمثل في أن هذه 
الكتب تخلو من الدعاء الذي يتوجه بالخطاب لخالق الكون 
وحده... فقد جاء في (الأوستا): 


ايا (مزدا اهورا) (الإله الأعظم) يا (ارديبهشت”"' يا بهمن”". 
ينبغي أن لا نشىٌ عليك؛. من أجل نيل هذه السجيّة الحسنة التي 
نطلبهاء ينبغي أن نسعئ لأن نجعل من نشيدنا وشكرنا قربة لك». 
فأنت الذي تجعلنا سعداء الحظء أكثر من جميع الناس» وتفيض 
علينا من العالم المعتوف 77 


وقد وردت مثل هذه العبارات كثيراً فى (الأوستا). . . فى حين 
اعتبر القرآن طلب الحاجة شأنا خاصا بالله تعالى» ويريد منّا ‏ بتأكيد - 
رفع أيدينا بالحاجة لخالق الكون وحدهء والحذر من التوجه 


.٠١ أوستا: ص4", بند‎ )١( 

(؟) ثاني ملك من الملائكة الكبارء ممثل «أهورامزداء في الاستقامة والطهر في العالم 
الأخروي؛ وحارس الناس في الأرض. 

(؟) أول ملك من الملائكة الكبار. ممثل الفكر الصالح الحكيم والعلم لدى «أهورامزداء 
والملتزم بتعليم القول الطيب للإنسان. 

(4) نفس المصدر والصفحة. بند 4. 


لخيرةء > فغيري: آنا كانومهبما كات تبسن إلة عتصر تنلا 
يملك من نفسه اتخاذ قرارء أن يمنع أحداً شيئاً أو يسلبه منه: 

طثُل إِنَآ أدَعا رق كلا أَمركُ بدء أعَدَا 746" . 
التوحيد فى العبادة: 

التوحيد في القرآن - كما ذكرنا - يستند قبل كل شيء إلى عبادة 
الواحد. والتوحيد في العبادة... وتلك هي النتيجة المنطقية للتوحيد 
في الخلق والأمر. فعندما عرفنا: أن لا أحد أو لا شيء قائم بشأن 
هذا العالم» سواء من جهة الخلى أو من جهة التدبيرء غير الله 
تعالى» أي أنه ليس لأحد أدنى دورء وإنما يقوم بتنفيذ الدور الذي 
أوكل إليه من لدن ذلك المخطط الكبير... وعندما نعرف أيضاً أن 
جميع مصادر التأثير في العالم مثل: السماءء القمرء النجوم. 
السحابء. الرياح» المطرء الرعدء البرقء الماءء الترابء 
الشياطينء الملائكة... كلها وكلها مسخرات بأمره. فما معنى 
الدعاء أو التضرّع لهؤلاء المرؤوسين المأمورين» أو التوجه لصورهم 
وتماثيلهم؟ ! 

<يَأيَا النّاش أعَبْدُوا ري الَدِى حَلَقَح وَلْذِبنَ من قلح لملكُم 
تَنَقُونَ © الَدِى جَمَلَ لك الْأَرْسَ وِرْسًا وَالسَمَآه بآ وَأَنَرْلَ بِنَ السَمَد 

مَك كني بده مِنّ التَّمررتِ ردْهًا لك فَلا جَْمَنوا نَم أندادًا وَأَسْمْ 


ار حت 749" . / 


٠١ سورة الجنء الآية:‎ )١( 
؟5.‎ 275١ (؟) سورة البقرة» الآيتان:‎ 


يك . سم ليمي و الوم ل 22002 .و .ع6 م 1 
وَجَعَدا نه سياه لِلْنَّ وهم وَحرَهُوا لَمُ بِينَ وبَتت بِمَبْرٍ عِلْرِ سُبِحَسَمٌ 
تق عن لت © 1 لسوت والأي 3 ج05 4 0 و تك ل 
سد يكن عل عدر َو يكل ذه عل © كلك اله وك ل له إل 
. ررم مه 1 - للك 
يكحن مكل ؛ تنو تدده وَهْرٌ عل كل نوو يَحكيلٌ 40 ٠‏ 
عن تي الل واد لشن وط ل كنجط فتن 6 
ليك م إِيّاهُ 21 و ا 


#ومرح ألنّاس من يِتَيْدَ مِن دون الله أندادا 75 د 


.- - ص" ا 


فالعبادة والدعاء» إِنْ يكونا فى سبيل طلب الحاجةء فينبغى أن 
يتوجه بهما إلى الله.ء ذلك أنه الوحيد القادر على تأمين الحاجات. 
ِل أَتدَعْوأا 5 548 5 ئًّ ِِ ينَفَعَنًا وَل 1 


وإن يكونا تعبيراً عن الهيام والحب والوله الباحث عن الكمال 
ف عقابل جتلذل.وكمال: عمال النوجود الكامزة» انيما هن «نحتفنات 
الله أيضاء لأنه الوحيد الجدير بمثل هذا الحب والوله «وَآلَدَينَ ءَامَنَْا 
اعد 12 15هت وعتن هذ" فالتحهد .والهادة والدفاء كلها لله: 
«الحندُ نِلَهِ رب الْسَلِيَِ © ألم اليم © ميك يوم 
النيف © إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ فََعِينٌ ©»4” . 


.1١١ ٠٠١ سورة الأنعام. الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة فصلت. الآية: لا.‎ 

(*) سورة البقرة. الآية: .١156‏ 

(4) سورة الأنعام. الآية: .١‏ 

(5) سورة الحمدء الآيات: ” - 


١١/ 


فالاعتقاد بإله عظيم» وإله خالق. وإليه يعود أصل الخليقة؛ ومنه 
مبدؤهاء الإله الذي لا يعلو عليه أحد... هذا الاعتقاد نجده لدى 
الكثير من الأديان والمدارس الفلسفية والعرفانية. . . وإلى جانبه نرى 
وجود هذا الاعتقاد في الغالب». وهو أنه ليس هناك موجود آخر فى 
هذا العالم» يمكنه بلوغ درجة هذا الإله الكبير والخالق الأول. د 
آخرء أن يكون إله الآلهة. وعلى هذا فهو في هذا المقام متفرّد لا 
لظيو لهت 
٠‏ لكن التوحيد القراني لا يرى هذا القدر من توحيد الإله 
كافياً... فالخالق الأول في الرؤية القرآنية ‏ ليس إله الآلهة أو 
رب الأرباب؛ بل هو الله وحسب. ولهذاء فالاعتقاد بتوحيد الخالق 
الأول لا يعناقن:لدئ الأوينان الأخرى مع الشترك في العبادة أو 
الغوغه للذننينة 'الأخرى «بالدعاء وظلت» المماحة - والاسشفانة 
والضراعة. لكنّ القرآن يرى أن تحمّق التوحيد في الواقع الخارجي. 
حينما يكون أثره العملي هو التوحيد في العبادة والدعاء والاستعانة 
والابتهال والحمد والتوحيد في الطاعة. ظالْحَمَدُ ينه رب العدلميَ» 
9 إِيَاكَ نعبد وإِيَّاكَ نَتَعِينُ4 وحتى نعرف القيمة الفريدة للتوحيد 
في القرآن والمضمون التوحيدي الغني لهذه الآيات بصورة أفضل في 
سورة الحمدء نسترعي انتباهكم إلى هذه النصوص من (الأوستا) : 
«يا (أهورا ا هب لي أن الذي أقبل عليك بسيرة وسريرة 


)١(‏ أهورامزداء مزدا وأهوراء مزدا أهورا: كلها أسماء الله والخالق الكبير في الديانة 
الزرادشتية.؛ جاء في (الأوستا) في هامش الصفحة ”": إن أهورامزداء مزدا هورا هرمزد. 
أورمزدء أرمزدء هرمزء هورمزدهء في اللغة البهلوية 06:5320. وفي اللغة الأوستائية: 
323 تننطة (الكبير العالم) الإله الكبير لدى الإيرانيين القدماء والزرادشتيين وهو خالق 


١1/6 


حسنة » بمساعدة روي 1 الذي ينعم على الأبرار والصالحين - 
سعادة وخير العالمين» المادي والمعنوي في الدنيا والعقبيل». 


لأرديبيشت! أهديك التحيّة والقناء..: كذلك. بهيم."!؟ 


ومزداهورا ل ا وهم الذين يزينون السماء بنحو جديد 
للأبرار والمتمسكين بالدين... إذا دعوتكم لمساعدتي 
ناور 0 

«أرديبهشت! أعط كشتاسب حظأ وافراً وثواباً وسروراً كاملاً! يا 
سيندارمذ حقّق له مناه! يا مزداء أيها الملك. هب رسولك قدرة 
يستطيع بها مدحك وثنائك»”” . 


صحيح أن الأوستا تعتبر (أهورامزدا) الإله العظيم الذي هو 
مصدر كل شيء ١‏ ولا تضع (أهريمن)”") من هذه الزاوية 55 بمصافه 


- الأرض والسماء والمخلوقات و«امشاسبندان» (كبار الملائكة) و«ايزدان» (الملائكة الأقل 
مرتبة)... فهو عين القدرة والعلم» ومنبع الخير والاستقامة والقداسة والتقوى. 

الل ثاني ملك من الملائكة الكبار» ممثل «اهورامزداء في الاستقامة والطهر في العالم 
الأاخروي. وتقع حراسة النار في الأرض على عاتقه [أوستاء هامش ص””]. 

(؟) أول ملك من الملائكة الكبارء ممثل العلم والفكر الصالح الحكيم لدى «اهورامزدا' 
والملتزم بتعليم الإنسان القول الطيب [أوستا هامش ؟7]. 

إفرة رابع الملائكة الكبارء بمعنى: الزاهد والمتواضع والطاهر. وهو ممثل «اهورامزداء في 
المحبة والصبر والتواضع في العالم الأخروي. وحارس الأرض والسعادة والعمران في 
العالم الأرضي . . وهو الذي تخيّل «مادينه» لتشجيع الناس على الزراعة وإعمار الأرض»ء 
ويدعونها ببنت أهورامزدا كما دعوا «آذر» ابن أهورامزدا تقديراً وإكباراً [أوستا: هامش ص 
7”7]. 

(4) أوستاء ص: 7ء بند او7. 

(6) أوستاء ص: 77. 

(7) الشيطان. مظهر الشر والفساد والظلام. 
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وترتتهء: ولامهيق افرشتكان (كنان الذكة) ولك مال دن 
يرد ذكر الحمد أو الدعاء أو طلب الحاجةء. تذكر هذه الأسماء : 
«أهورا مزدا»ء «بهمن». «ارديبهشت». «سبندارمذ» سوية» ويتوسّل بها 
جميعاً. في الحال الذي ينفي فيه القرآن تماماً أهلية غير الله للحمد 
وتللسة السائفة. 

التوحيد ف الانقياد والطاعة”' : 


الطاعة من منظار القرآان الكريم على وجهين: 

١‏ الطاقة المقرونة بالانقياد والإذعان غير المشروط. في قبال 
كل ما يقال للإنسان. ويرى القرآن هذا النوع من الطاعة» عبودية في 
الحقيقة. وهي خاصة بالله تعالى. وليس هناك أي كائن آخر غيره 
جدير بها. 

 '‏ الطاعة لأولئك الذين لهم حق الولاية عليناء وما توجبه 
رعاية مصالحنا والمصلحة العامة طاعتهم. أو ما تفرضه رعاية 
العواطف الإنسانية النبيلة ‏ كطاعة النبي والإمام والمسؤولين 
والحاكمين الذين تولوا مسؤولياتهم بأمر النبي أو الإمام. أو طبقا 
للموازين الشرعية المعتبرة في عصر الغيبة» أو إطاعة الوالدين 
و... وشرط وجوب هذا النوع من الطاعة, ألا يتجاوز أمر 
() التوحيد في الانقياد والطاعة من المعالم المشرقة في التوحيد الإسلامي. والتي لها دور 

مصيري في النظام الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الإسلامي. وقد تطرقنا في هذا 
البحث إلى أساس هذا المعلم التوحيديء. تاركين التعرّض لمعرفته الموسعة وآثاره 


المختلفة على حياة الإنسان إلى البحوث المتعلقة بالنظام الاجتماعي والاقتصادي 
والتربوي في الإسلام. 


١ 


أصحاب هذه المواقع حدود العدل والقانون.. وعلى المطيع أن 
يزن أي أمر بلغه بنفس الميزان. فإن وجده خلافا للعدل والقانون؛ 
امتنع عن تنفيذه. وعلى هذا الأساسء. فمثل هذه الطاعة هي طاعة 
غير مطلقة؛ وليس فيها ما ينم عن حالة: 

« زرا سانكم ركهم أن بايا من دو لله وَألْمَسِيعَ 
بح 0 0 مرا ءال لِعدَوا 00 لَه ِلَندَ 1م 


عرء َه ًا رون 7469 . 


يروي محمد بن يعقوب الكليني (؟ ‏ 559ه) في الكافي عن 
أبي بصير أنه قال: قلت 0 أبي عبد الله الصادق غكئل« : 
«أكَذوا أَحارَحُ وَرْفِسَنَهُمْ أزبابًا يَن دون أله فقال: «أما والله 
ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم 0 دعوهم ما أجابوهمء ولكن أحلوا 
لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً. فعبدوهم من حيث لا 


. 5 
يسعرول) 3 


وينقل الكليني الرواية نفسها بسند آخرء ورد فيها جواب الإمام 
بهذه الصيغة: «والله ما صاموا لهم ولا صَلَّوا لهمء ولكن أحلوا لهم 
حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم" 

وقد اعتمد عامة المفسرين الشيعة ‏ لدى تفسيرهم هذه الآية ‏ 
الموضوع نفسه ) وأوردوا الرواية داتها: 


.7١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


() الكافي. الكليني: ج: 7'. ص: ”57. ط: طهران. ٠59١1ه.‏ 
(9) نفس المصدر والصفحة. 


"١ 


يقول الفخر الرازي: (”14ه أو 14 0 05١5ه)‏ في توضيح 
هذه الآية: «واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى.» بضرب آخر 
فنمالشورك يقوله: «اعؤدا أحبَارَهمٌ وَرهبكَهُمْ . 0« وفي الآية 
مسائل : 

ل 

الفسالة“الثاتة > أكثر المفكرين قالواة'ليمن. الفزاة من الارنات 
أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم» بل المطلوب أنهم أطاعوهم في 
أوامرهم ونواهيهم. نقل أن عدي بن حاتم كان نصرانياء فانتهئ إلى 
رسول الله يَت وهو يقرأ سورة براءة» فوصل إلى هذه الآية. قال: 
فلك ..لجدنا نعبدهم»؛ فقال: الي يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. 
وعد لون ما حرم الله فتستحلونه؟» فقلت: بلا. قال: «فتلك 
عبادتهم. .2. 

وقال الربيع»؛ قلت لأبي العالية» كيف كانت تلك الربوبية في 
بني إسرائيل» قال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال 
الأحبار والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم» وما كانوا يقبلون حكم 
كتاب ا" 
التسليم لأمر النه ووحيه والاحتراز «من الاختلافات المثيرة للفرقة» فْ 
صف الموحدين: 


)غ0( التفسير الكبير» الفخر الرازي» اج 2017 ص: لذن و7 3. 


١" 


عباد الله تماماً للحكم والوحي الإلهي في أية قضية دينية وإلهية. 
وترك إعمال الرأي والذوق الشخصي جانباً؛ حتى يحافظوا على 
وحدتهم وتلاحمهمء ولا يقعوا ضحية الانقسامات العقائدية الممزقة 
للأواصرء المدمرة لجبهتهم الداخلية, 


يقول القرآن الكريم بهذا الصدد: 


ل آئل الرغيل ينا 1 َه فيه من لد ؛ ام 
ئَدُ دَولَيِكَ هع تسوت © وارلا 0 بأَلْحَنَ مُصَدنًا لْمَا بيت 
يديو بين الككتي -وتهنوكا عدو «اححكع + عدا با 
مره عَنَا ج من الكقا نِكقٍ جعلنا نا مك ته ييا :ا 16 أن 


َجَمَرَتَُْ مد وحِدَهٌ ولكن ا في ما 0 ات 0 حيرات إل أل 
رْجِفُكُمْ جما فَننِدَكم يما كُثْرٌ فيه لفون ين 274 


يعرض القرآن الكريم في هذه الآيات طريق حل منطقي 
ومعقول. من أجل تفادي الخلافات التي قد تقع في غير محلها 
بين أتباع الوحي... وبسلوك هذا الطريق». يزيح جميع المؤمنين 
بالله ونهج الأنبياء جانباً ألوان الجدال السقيم والتعصب 

: 0 000 2) 3 

الوحي الإلهي باتجاه فعل الخيرات والمبرات. وبالتالى يكون 
)١(‏ سورة المائدة. الآيتان: /ا4. 488. 
»)0 تدور الآيات التالية حول المحور نفسه: ١١٠١(‏ و6١‏ من البقرة» لالا من المائدة. 65 


و69١١‏ و١٠6١‏ من الأنعام. /ا” من الرعد». وذ من الفرقانء. 6 من الشعراءء. 39> من 
الروم. 1" من صء 94و6١‏ من الشورى» 48 و19" من الجائية. ١4‏ و"" من النجم. 


يفال 


السباق من أجل فعل الخير بديلا للنزاعات العقيمة المحيرة لأتباع 
الأديان الالهية!. 


ومن أجل حل الاختلاف حول: ما هو الحق؟ يجب ابتداءً 
مراجعة النصوص الدينية التي ثبت صدورها عن الوحي. . . وإذا ما 
حصل خلاف أيضاً في فهم هذه النصوصء ينبغي إيكال الحل 
النهائي للخلاف حول: (ما هو الحقّء ومع من؟) إلى اليوم الذي 
ترفع فيه جميع الأستارء ويقوم الله بإعلان الرأي الحق في جميع 
القفانا المختلت ينا! 


وهكذا يبدو أن طريق التضامن الصحيح بين أتباع الوحي. هو 
هذا.. 


وفي غيره لا تحسم القضية عند احتدام النزاع بين أتباع هذا 


بل إن الطريق الإلهي المستقيم المشرق» سيتحول إلى دوامة 
معقّدة. وحلقة مفرغة... وسيدبّ النزاع في أتباع النبي الواحد 
والكتاب الواحدء فينفتح باب الجدال على ساحة ملوثة ومظلمة 
ويشتد فيها التصارع والتدافع على صحة هذا الاجتهادء وهذا 
المذهب أو ذاك.. أنصار جناح ما يحاولون إدارة النزاع لصالح 
تقليد هذه المرجعية أو تلك.. ولن يبق من تلك الإشراقة الاخذة 
بالقلوب ‏ إشراقة الرسالة الموحاة من السماء ‏ غير بصيص ضعيف». 
ذبالة لا تكشف عتمة الطريق! ولهذا فالقرآن الذي يعتبر عبادة الواحد 
محور نظام الاعتقاد والعمل في الرسالة الإلهية» يعلن بحزم انحراف 


١" 


دواعي الاختلاف القائم بين (الاثنين والسبعين فرقة)”'' عن التوحيد 
الجامع. وينهى عن الدخول في أيّ صراع في الرأي والعقيدة 
الدينية» والتعامل بغير صيغ البحث الواضحة:, البعيدة عن اللجاجة 
والجدال الأناني المتعصب. . ويعدّها علامة على عبادة الذات» التي 
هي لا جرم نقيضة لعبادة الله؛ وعقبة كبيرة في طريق التوحيد. في 
النظام الاجتماعي القائم على أساس الوحي. 


التوحيد الذاتي (الله لا نظير ولا كفؤ له): 
أ توأ من دونه ولا الله م لول ولو 0 


3 تم ميد © صر 0 ف ين تَْء تَحَكْْهُ إِلَ للَهُ دَلْكُم أله 


- 


عم بير 5 - ردم ع ع سسا ص مسلا 


رَق عَلِهِ نوكت وإ 0 قَاطِرٌ 1 والأرض ص 
شّ 2 ا سه ار ل سر 3 0 افد 


نفيك أَرُوجا وه 72 1 روجا يَدْرَؤٌَكُم فِيْهِ ليس صدْلِو نَىء وهو 
الفة الي © ١‏ لم مَقَاليد َلسَّمْوَتِ لاض سكل لرِزْقَ لمن كثاء 
7 إن بك شئ عم 54" . 


تؤكد هذه الآيات مرة أخرئ أن أمر كل شىء فى هذا العالم 
بيد الله» ثم تضيف: ليس كمثله شيء... وعلى هذا فالله عز وجل 


. إشارة للحديث النبوي الشريف؛, حول انقسام أمته بعده وَيههِ إلى اثنتين وسبعين فرقة.‎ )١( 
ويلمح الكاتب إلى تداعيات حالة الانقسام تلك على الواقع الاسلامي. خاصة في جانبه‎ 
الفكري. . . وللعارف والشاعر الإيرانى الشهير حافظ الشيرازي» بيت من الشعرء سجل فيه‎ 
هذا العشبيهة من خلال :ضورة ذامية لحالة التناحر والاحتراب التي يشهدها العالم» مقارنة‎ 
ببعض الفصول المؤسفة في تأريخنا الإسلامي (المترجم).‎ 

'(0) سورة الشورىء الآيات: 4 - 
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النه لا كفو له: 

«فلٌ هو ع 2 لَه أَحدٌ © أنه سس مَدُ © ل > ركه بوك 
© وَل 1 ريرس ت 1ه 40 . 
المقصود من انعدام النظير والكفو لله: 

يرى المفكرون البارزون في العالم الاسلامي: أن المقصود من 
انعدام النظير والكفؤ لله تعالى . هو نمس التوحيد الذاتى. الموضوع 
الذي نال الاهتمام على صعيد الفلسفة والعرفان... ولعل أبسط ما 
يمكن التعبير به عن التوحيد الذاتى هو أن يقال: الله أحدء ومعناه: 
إن اله ذات اودب الآ نظي ليا فالفمعض أستابا لا عسل 
التعدد. . . أي حتى على سبيل الفرض» لا يمكن تصوّر نموذجين 

وعلى هذا فالوحدانية تعنى: كون التفرد الكامل فى ذاته. فلا 
انفكاك بين التوحيد والذات. 

ويكفى هذا القدر لإدراك وحدانية الله.» وهو أن نعرفه بشكل 
صحيح. وأن نكوّن ‏ في أذهاننا - معنى صحيحاً متكاملاً لكلمة 
الله... فإذا فهمناها بمعناها الواقعي والحقيقي. نصل تلقائياً إلى 
نتيجة مفادها: إن يكن هناك إله فواحد وليس اثنين أو متعددين. . 
لأن ذاته لا تتواءم مع الاثنينية أو الكثرة... وحتى يتّضح الموضوع 
بصورة أفضلء نورد هذا المثال: انظر إلى خط نفترض وجوده في 


)غ2 سورة التوحيد. الآيات: ١‏ ة. 


الفضاءء.. ولنفترض أيضاًء امتداد هذا الخط من كلا طرفيه إلى ما 
لا نهاية. لنتصور الآن خطأ آخر على بعد متر واحد منهء وبموازاته. 
وهو الآخر ممتد إلى ما لا نهاية. فهل تجد تناقضاً في أصل 
افتراض هذين الخطين اللذيّن يفصل بينهما متر واحدء وهل تواجه 
اشكالاً ما؟ ‏ كلا! فقد قيل في تعريف الخطين المتوازيين: إن 
المسافة بين كل نقطتين متقابلتين مفترضتين عليهماء متساوية؛ وانهما 
لن يلتقيا مهما امتدا. 


وبغضٌ النظر عن أية ملاحظة قد ترد على صحة هذا التعريف 
ونسبته أو شموليته. تبقى هذه النقطة واضحة. وهى أننا قادرول». 


ولو بشكل الفرض على تصور مثل هذين الخطين . 


والآن لننظر إلى جسم أمامنا... . لنفترض أن هذا الجسم أخذ 
ينمو ويكبر من جميع جوانبه؛ طولاً وعرضاً وارتفاعاً. .. يكبر ويكبر 
إلى ما لا نهاية! وهناء هل نستطيع أن نتبع الافتراض الأول 


بافتراض مثله. أي تصوّر جسم آخر يمتدٌ إلى ما لا نهاية؟ 


- كلا! لأن الجسم الأول الذي افترضناءهء سيشغل حيز 
الفضاءء ولن يعد هناك من مكان لجسم آخر.. سواء أكان محدوداً 
أف الا نيانا بو إلا أن يحمل الجسم الثاني في الأول... ولكن. . 
هل إِنْ حلول جسم في آخر - وليس تداخل المسافات بين ذراتهما - 
أمر ممكن؟! على .هذا لا يمكن افترافن وجوه جسمين محدوويك لا 
نهائيين في الفضاء... فأي جسم ثانٍ نفترضه بهذه المواصفات - هو 


ذات الجسم الأول. 


١" / 


وقد جرى الحديث في هذا الافتراض عن جسم لا نهائي. 
آخرء إلا أنه لا ينفي فرضية موجود لا نهائي آخر ليس بجسمء 
كالروح . . ! 

روح لا نهائي يحل في هذا الجسم اللانهائي . . ! 
كل الوجوه. وفي كل المواصفات التي يمكن افتراضها للوجود؟ 

وهل يمكن افتراض وجود اثنين أو أكثر من مثل هذا الموجود؟ 

- كلاء لأن افتراض وجود اثنين»؛ يوجب أن يكون كل منهما 
غير الآأخرء وعلى هذا يكون كل واحد منهما في الأقل نهاية 
للآخرء وعليه يكون كل منهما غير نهائي. . . إذن فالله ذات لا نظير 
لهاء ولا عديل لهاء ذات لا تحتمل أساساً الاثنينية والتعددية”''. 
التوحيد العددي: 
هذا الموضوع المعروف فهماً جيداً... وهو أن توحيد الله ليس 
توحيداً عددياً. لأن الوحدة العددية تعني الرقمية». مما يوهم هذا 
المعنىء. في إمكان افتراض رقم آخرء انتفى وجوده لأسباب 
)١(‏ يستدلٌ صدر المتألهين في كتابه (الشواهد الربوبية) بهذا الدليل فقط لإثبات التوحيد. ويقول 

بهذا الشأن: «الإشراق الثاني في وحدانية الواجب تعالى. إن لنا بأعلام الهدى برهاناً عرشياً 


على هذا المطلب الشريف الذي هو الوجهة الكبرئ لأهل السلوك. محكماً فى سماء 


وثافته». 


خارجيةء» وهذاا لمعن صحيح بشأن شيء حمال: للتعدة» ... أ أنه 
بإمكانئنا افتراض نموذجين له في الأقل. يقول صدر المتألهين في 
ذلك : 


لوي لان وحدته ليست عددية من جنس وحدات الموجودات» 
حتى يحصل من تكرارها الاعدادء بل هي وحدة حقيقية لا مكافىء 
لها في الوجود...2. 
الوحدة الشخصية: 

تستخدم الوحدة الشخصية عادة مقابل الوحدة الصنفية» والنوعية 
والجنسية و... فمثلاً: زيد والكناري... رفيقه ومؤنسه بصوته 
الغرّيد الجميل ... تجمعهما وحدة جنسية» فكلاهما من جنس 
الكائنات الحية» ولكن ليس بينهما وحدة نوعية أو صنفية أو 
شخصية... أما زيد وزميله الأسود في اللعب» فبينهما وحدة جنسية 
ووخينة اتوعية» انكلاهما إنناةه نيه انيما قثر ناك هنا » فاه :وده 
صنفية تجمعهما... فزيد من عنصر أبيض» وزميله من عنصر 
أسود... ثم لا وحدة شخصية بينهما أيضاًء إذ أنهما موجودان 
متمايزان ومنفصلان (شخصيتان مستقلتان). . . 


أما زيد وشقيقه التوأم أحمد فهما يلتقيان على أكثر من صعيدء 
في الوحدة الجنسية والنوعية والصنفية... فهما إنسانان أبيضان». من 
أب واحد وأم واحدة وفوق ذلك إنّهما متشابهان شكلاً وقواماً 
وأخلاقاًء وكأنهما نصفي تفاحة واحدة..! لكن مع كل ذلكء. فهما 
يبقيان شخصين على أيّ حال... إذن فلا وحدة شخصية بينهما. 
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وتسير الوحدة الشخصية ‏ بالمعنى الذي قلناه ‏ مع الوحدة 
العةدية .::. فعلى هذا ل يمكن أن تعد اه تعالن بت وفقا ليذه 
التقارةن فيكها بوذاوهرة لخصسةه غير ان للوعةة العسحمية إن 
النظرة الفلسفية» معنى دقيق جداء وهو موجود في الله عل وجل 
أيقنا ولا ستفة نل نكون !1 .ولعضوو هده النطرة! التلمفية تقول: 
إن كل حقيقة ملموسة لا بد وأن يكون لها وحدة شخصية... أي 
أنها شخصية وقابلة للفرز عن أية حقيقة ملموسة أوْ لا. فإذا كانت 
الناحية الذاتية لا تحتمل الثنائية أساساً. تصبح الوحدة الشخصية أمرأ 
لازم للذات» ولا يستوجب وقوعها تحت تأثير عوامل خارجية 
لتصبح قابلة للتشخص... ولكن إذا كانت متقبّلة للثنائية ‏ من جهة 
الذات ‏ عندها يجب أن يكون هناك عامل أو عوامل أخرئ. تضفي 
علبي التتشفنء< لتحن. وحدتها الشتخمنية» نهدا المعى: لقول: :إن 
الله عز وجل لديه وحدة شخصية أيضاء ذلك أنه ذات». وحقيقة 
مشخصة يمكن معرفتها وفرزها عن الحقائق الأخرىء. بيد أن الوحدة 
الشخصية أمر لازم لذاته... وعلى هذا فتشخصه من ذات نفسه. . 
فد أن تشخص ووجذة شحخصية الموحودات الأخرق ليسف من 
ذواتها.. فالله تعالى هو الذي ينزع عليها التشخص والوحدة 
الشخصية . 


يقول صدر المتألهين في ذلك: 

«ولا تشخص له بغير ذاته.. ولا برهان عليه إلا ذاته» فشهد 
بذاته على ذاته» وعلى وحدانية ذاتهء كما قال: طشَهد انه أَنَمٌ ا 
إل إِلَّا هْرَ »6 لأن وحدته ليست وحدة شخصية توجد بفرد من طبيعته» 
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ولا نوعية ولا جنسية... ولا غير ذلك من الوحدات النسية د بل 
وحدته وحدة أخرئ مجهولة الكنه كذاته تعالئ» إلا أن وحدته أصل 
كل الوحدات» كه أن وجوده أصل الوجودات». فلا ثاني 0" 


وجهة أخرى من «التوحيد الذاني» نفي التركيب. نفي الصفة الزائدة 
على الذات» نفي تعدّد الصفات أو ما يعرف «بالتوحيد الصفاني»: 

وهناك ناحية أخرى من التوحيد الذاتي لله عز وجل. وهي أنه 
ذات واحدة متفردة تامة وكاملة. ليسا مركبة من أجزاء متنوعة . فلا 
شخصيته نابعة من الذاتء: ولا صفاته زائدة على الذات”''. 
النتيجة: 

فى الكتب الفلسفية والكلامية» يجري الحديث عادة عن أربعة 
أنواع من التوحيد ‏ شأن الباري تعالى -: التوحيد الذاتي» والتوحيد 
التوحيد الأربعة» يمكن فهم التوحيد الأفعالي والتوحيد العبادي 
بيساطة ومباشرة من الآيات القرآنية. ويستند القرآن ‏ في باب 
التوحيد ت إلئى. هذين. النوعين: بشكل أساسى د غير أن التؤخيد. الذاتى 
والتوحيد الصفاتي لا يمكن ربطهما بالقرآن؛. أو أخذهما عنه مباشرة 
وبالبساطة نفسها.. . فلو نظرنا فيه دون أن يكون لدينا سابق معرفة 
بالبحوث الفلسفية العرفانية البالغة الدقّة. فلعلنا لا نلتقى بآية واحدة»ء 


)10( الشواهد اها ص: 8:. وله بحث مكثف ملفت فى هذا الباب» جاء تحت عنوان: قاعدة 
)١(‏ عرشية؛ صدر المتألهين: ص .77١- 37١٠١‏ 
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يمكن أن تبلور في أذهاننا هذه المفاهيم التوحيدية الدقيقة مباشرة. 
ولكنء لو توجهنا إلى القرآن بعد معرفتنا بهذه المعاني الفلسفية 
العرفانية الدقيقة وتدبّرنا فيه» لوجدنا أن هناك آيات». لها علاقة ملفتة 
بهذه المعاني. وبهذه النظرة». نقع على مضمون أغنى ‏ لهذه 
الآيات ‏ من المضمون العادي. وبهذا الفهم لا تظهر مباحث 
التوحيد الذاتي والصفاتي مع كل دقتها أجنبية على القرآن» بل 
تتواصل وإياه في شعاع التفتين أو التاويل). 


لحن ين 


١" 


أسماء الله وصفاته في القرآنُ 


الاسم والصفة: 


مع كل حقيقة ملموسة تستجدٌ في اطلاع الإنسان؛ يصبح تلقيه 


وبهذا الوضوح يميّز هذه الحقيقة عن الحقائق الأخرى التي 
اطلع عليها. أحيانا يفترض الإنسان شيئا في الواقع الخارجي. وفي 
وعيه أن هذا الشيء لم يكتسب بعد طابع الحقيقة والمشاهدة» وليس 
هو غير قضية مفترضة. مثل خارطة أو تصميم يضعه مهندس معماري 
لبناء عمارة» فهو باق في إطار المشروعء ما لم يشرع فعلاً في 
تشييدها: :وفنا أيضا يسغى أن:يكون لدئ :ذهن الإنسان د عما 
افترضه ‏ انطباع واضح ومشخصء. على نحو ماء حتى يستطيع فرز 
وتشخيص هذه الفرضية من الفرضيات الأخرئ أو الأمور العينية 
المشاهدة التي استوعبها وعيه. 

وهذه الانطباعات التي يختزنها ذهن الإنسان. سواء أكانت عن 
قضايا افتراضية أو واقعيةء يمكن اعتبارها أسماء طبيعية وذاتية لتلك 
القضايا في الواقع. وتستطيع أن تشكل بنفسها دلالة عليهاء أي أن 
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أية قضية» أو أمر واقعي أو افتراضي؛ يشخص أمام الذهن من بين 
الحقائق الخارجية أو القضايا المفترضة. من غير أن تكون هناك 
حاجة لوضع أو جعل . 

طبيعى_أننا تغرف أن.هذه الاسماء لست الفاظاً وكلمات » يل 
محض سلسلة من الصور الواضحة المعبّرة عن مكنون الذهن بشكل 
أو بآخرء والتي تقوم بنفس الدور تجاه الذهن. من خلال تشخيص 
وتسمية الشيء الذي يدخل مجال الوعي؛ وهي ذاتٍ المهمة التى 
تضطلع بها الألفاظ والكلمات المجعولة لفهم وتفهيم المواضيع. 1 

وما دام الإنسان مع نفسهء ولم يدخل في حوار وتبادل رأي 
مع الآخرين» يمكنه الاكتفاء بهذه الأسماء الطبيعية» ولكن عندما 
يأتي دوره لينضمٌ إلى الآخرين في حوار وتبادل رأي» يصبح من 
الضروري له استخدام علامة لكل إدراك أولي أو انطباع ذهني 
للحقائق المشاهدة أو القضايا المفترضة... علامة يعرفها الآخرون. 
ليمكنهم من خلالهاء إدراك ما يدور في ذهنه... هذه العلامات هي 
نفسها الألفاظ والكلمات التي ابتدعها الإنسان تدريجياء وأعطاها 
- بمساعدة الوضع أو الجعل ‏ الوضوح والدلالة على مدركاته 
الذهنية. وتتعلق سعة دائرة هذا الوضوح والدلالة بمدى سعة دائرة 
الجعل والمواضعة التي أوجدت بشأن كل علامة""' . 

وهذه العلامات والكلمات والألفاظ ‏ بأي شكل كانت هي 
في الحقيقة أسماء موضوعة للدلالة على قضايا واقعية أو مفترضة. 


)١(‏ تفصيل هذا الموضوع تجده في الفصل المتعلق به من الكتب الفلسفية؛ كالأسفار لصدر 
المتألهين» ج: 7. ص: .1١9 1٠٠١‏ 
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وينخرط في هذا المعنى الواسع») جميع الكلمات. سواء كانت 
اسما أم صفة فعلاً أم أداة ‏ والاسم بمعناه اللغوي الواسع يعني 
العلامة» واستخدامه في مقابل الفعل والحرف والصفة. يتعلق 
هناك لينفذ بشكل معيّن إلى الميادين العلمية الأخرى. من قبيل: 
العرفان والكلام, ثم في لغة الحوار. وفي ظل هذا التصنيف أطلق 
على كل كلمة استخدمت للتعبير عن ذات شيء وشخص وعمل 
وحالة؛ أو... اسماً. وعلى كل كلمة استعملت للتعبير الوصفي عن 
موجود ما صفة. وعلى هذا ف «أحمدا اسمء لأنْ ذهن السامع يكون 
مقبلاً على ذات وحميقة مشاهدة معيئة» من غير التفات لوصف 
خاص. لكنّ «قوي» صفة.ء لأننا نتكلم عن ذات من منظار وصف 
معين» أي من جهة قوته. 

والآن إذا عرفنا الاسم والصفة والفرق بينهماء نتوجه لطرح 
الموضوع الأصلى. أي البحث حول أشفناء الله وصمفاته. 
أسماء النه تعالى وصفاته: 

نلتقى عبر مباحث معرفة الله تأستماء وصفات متنوعة لله 
تعالى» وقبل أن نلج المبحث الخاص بالأسماء والصفات». علينا 
استحلاء دراسة أخرى. وهى مبحث التعطيل والتشبية: 
التعطيل: 

يصر فريق من العلماءء على رؤية مفادها: أن الإنسان يصل 
في طريق معرفة المبدأ إلى مجرد معرفة لا غيرء معرفة تقول: بأن 


يفال 


للعالم مبدأ وللوجود منبع ) دون أن تكون هناك إمكانية لنيل أدنى 
اطلاع آخر بشأن هذا المبدأ”''. 

ولتسمية هذا الواقع المجهول وضعت كل لغة مفردتها الخاصة. 
لكن هذه المفردات كلها أسماء ذات وأسماء خاصة. أي أنها مجرّد 
تذكير بالانطباعات عن هذا الواقع. وعن هذا المبدأ. المبدأ الذي 
أدركنا وجودهء وعلمنا أن وجوده حقيقي. وليس وهمياء أما ماهيته 
فليس بحوزتنا أوهئ معلومة حولها. 

وهذه الأسماء هي مجرّد علامات دالة عليهء لا تتضمّن أيَا 
من مستويات الإفصاح عن كنهه... وعلى هذا فأنسب اسم لمبدأ 
الوجود هي كلمة: (هو) ومعادلاتها في اللغات الأخرى: وين 
(3)... فهي إشارة لتلك الذات». وأيضاً كناية عن عدم سبر 
كنهها . 

وعلى أي حال. ينبغي الالتفات إلى أن إفصاح كلمات أخرى 
من قبيل: اللهء خداء 604. برهماء أهورامزدا... عن هذا المعنى. 
ليس بأكثر من إفصاح (هو) ومعادلاتها. 

ويرى أولئك العلماء أنْ كل اسم أو صفةء. يستخدمان للتعبير 
عن مبدأ الوجود. بقصد أن يكون معناه ومفهومه وإفصاحه أكثر من 
ذلك سيكون أجتبياً وبعيداً عنه تماماً. ووفقاً لوجهة النظر هذه فإن 
)١(‏ هذا الجعل غالبا ما يكون من نوع المواضعات الاجتماعية؛ والتي تظهر تدريجياً في 

المجتمع؛ لا نتيجة لقيام مجموعة بالجلوس إلى ركن منعزل والاجتهاد في صياغتها 


وتنظيمها ٠.‏ 
() بالفارسية. 
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أعلى مرحلة لمعرفة المبدأء هي أن تقول: أعرف أنه موجود. 
وأعرف أنه أسمئ من كل ما يخطر بفكر الإنسان. 

«يا من هو اهن من التخيّل والقياس والظن والوهم. ومن كل 
ما قالوا وسمعنا وقرأنا»”'' . 


وعلى هذا فمعرفة المبدأ تخطو ‏ بعد اليقين بوجود المبدأ - 
باتجاه واحدء ذلك هو التنزيه والتسبيح بأوسع معانيهماء أي اعتبار 
المبدأ أسمى وأرفع من أن تناله المفاهيم التي تنسجها أذهاننا. وقد 
أطلق الفلاسفة والمتكلمون على هذه النظرية اسم : التعطيل. لأنها 
تحسب الفهم الإنساني عاجزأ عن نيل أدنى معرفة عنه تعالئ. 
وبالتالى فهي تشل الفهم وتعطله! 

إلا أن مصطلح التعطيل استعمل بمعنى آخر في الروايات 
الواردة فى مذهب أهل البيت نك . إذ أنه اتخذ معنى: خلو العالم 
من المبدأ المدبّرء واعتبار كلمة «الله» تفتقر لأيّ مدلول أو مضمون 
مقوّم إزاء الواقع . 

نقل الكليني عن الحسين بن سعيد أنه قال: 


سثئل ابو جعفر الثاني كي : يجوز أن يقال لله إنه شيء؟ 

قال: «نعمء يخرجه من الحدّين» حدّ التعطيل وحد التشبيه»”"' . 
010 بيت من نظم الشاعر الإيراني الكبير الشيخ مصلح الدين السعدي الشيرازي... ولد في 
شيراز عام 197١1م.‏ تُرجم شعره إلى العديد من لغات العالم الحيةء خاصة ديوانيه: 


فم الكافي. الكليني. اج 3 ص: .8١‏ 
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وفي رواية أخرى وردت هذه العبارة منقولة عن الإمام 
الصادق غلكئلة : «... إذا كان النفي هو الإبطال والعدم. فالجهة 
الثانية التشبيه)0' , 

كما نقل الصدوق هذه الرواية ف كتابه (التوحيد) : 

عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن 
أعين إلى أبي عبد الله غتكئة بمسائل فيها: أخبرني عن الله عز وجل 
هل يوصف بالصورة وبالتخطيطهء فإن رأيت جعلنى الله فداك أن 
الملك بن أعين : «سألت رحمك الله عن التوحيد. وما ذهب إليه من 
قبلك». فتعالى الله الذي ليس كمثله شىء وهو السميع البصير. تعالى 
الله عما يصفه الواصفون. المشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. 
المفترون على الله. واعلم رحمك الله أنْ المذهب الصحيح في 
التوحيدء ما نزل في القرآن من صفات الله عز وجلء. فانفي عن الله 
البطلان والتشبيه (فلا نفى ولا تشبيه) هو الله الثايرت الموجود. تعالى 
الله عما يصفه الواصفونء ولا تعدو القرآن فتضلّ بعد البيان»”" . 

إذاتطونا"إلن التمسالة تسن ؤزؤانة ععيكة: ينفكا القول إن 
التعطين بالستى الأول معي نينا 'قشينا إليه بالمعت "الثاق »د 
فعندما نقول إِنْ الإنسان لا يعرف شيئاً عن مبدأ الوجود غير أنه هو 
فواطوق. يبرق هنذا السنؤال: تلفانا : كنت قعل هن نوة: المشهدر 
(هو)؟ 


)١(‏ المصدر نفسه.ء ص8648. 
() توحيد الصدوق. الشيخ الصدوق. ص"؟9١٠.‏ 
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يستخدم (هو) للإشارة إلى شخص أو شيء نملك عنه بعض 
المعرفة التي نميزه بها عن بافي الموجودات... وعلى هذاء فإدا 
ظنى أو وهصمى.. : ويلااحظ هذا الانتقاد على الفلسفة الإلهية فى 
الكثير من كتابات الماديين المعاصرين. 

بناءً على هذاء فإن كان الله حقيقة بصدق. ينبغى أن يكون 
لدنيا قدر من المعرفة عنهاء يتيح على الأقل فرزها عن الحقائق 
الأخرى التي نعرفهاء حتى لا تختلط في وعينا . 
نقد نظرية التعطيل: 

الانتقاد الأساسى الذي وجه لنظرية التعطيل. يتمثل فى هذا 
السؤال: إذا كان عجز الإنسان عن معرفة الله تعالى. قد بلغ الحد 
الذي لد يعرف معه عن ربه ا والستره أقافنه غير الإيماء لله بمفردة 


(هو) في جو من الإبهام المطلق؛ فعن أي طريق يمكنه الوقوف على 


كونه حقيقة؟ 


ويبدو أن علماء كبار ممن اعترفوا بنظرية التعطيل» كانوا قد ابتلوا 
بلون من ركاكة التعبيرء جرّهم إلى الوقوع في الخلط بين معرفة الكنه 
ومعرفة الوجه! وإلا فالمعرفتان بيّنتا الاختلاف... فمن الممكن 
اختصاص شيء بعشرات العلامات التي تميّزه ‏ في مقابل وعينا - 
عن الأشياء الأخرئ... وفي هذه الحالة يمكننا معرفته وفرزه من 
بين بقية الأشياءء بمجرد اطلاعنا على أية واحدة من تلك 
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العلامات» دون أن ننتظر معرفة وجوه التمايز الأخرى... ليس ذلك 
في الله تعالى وحدهء فالحال لا يختلف بالنسبة لباقي الموجودات. 

فعندها يكون لك ولدان» من السهن عليك: تماماً تمية أحدهما 
عن الآخرء ولكن هل يعني ذلك انك مطلع على جميع الخصائص 
الجسمية والروحية لكل منهما؟ بناءً على هذاء إذا كان الحديث فى 
قضية معرفة الله عن المعرفة الشاملة. ومعرفة الكنه.ء يجب أن 508 
أن القابلية المعرفية للإنسان» لا يمكن أن تبلغ شأو مثل تلك 
المعرفة» وسيجد الإنسان ذهنه عاجزاً مشلولاً! 

«إذا بلغت القشة قاع البحرء فالعقل بالغ كنه ذاته»”"' . 


وإذا كان الكلام عن معرفة من جهة أو من جهات. كمعرفة 
للوجه. والمعرفة التي تميزه عنما سواهء فمن الطبيعي أن على 
الإنسان اكتسابهاء ليستطيع إدراك وجوده تقالو وما لم يتم 
أساساً! وعلى هذاء فالاعتراف بالعجز عن معرفة الكنه والمعرفة 
الشاملة؛ هي حقيقة لا تستلزم أن نميل كل الميل إلى الطرف الآخر 
من الموضوع. أي الاعتقاد بالعجز عن الحصول على ا نوع أو 
والشاملة؛ وانعدام المطلق والشامل للمعرفة» حد وسطء بل حدود 
وسطى فى المعرفة النسبية لجهة أو جهات متعددة. 

دائماً عند السطح (كالقشة) تتقاذفه الأمواج. لا حيلة له على شق طريقه نحو الأعماق وسبر 


الحقيقة الإلهية الأزلية. . . ولم نعثر للاسف على ناظم هذا البيت. (المترجم). 
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والتمعّن في المعرفة وقيمتها وحدودهاء يظهر أن معرفة الإنسان 
بعالم الطبيعة نفسه. هي معرفة عامة في الغالب. أ أنها لبنيت 
معرفة بالكنه. فطبيعة المعرفة العلمية اليوم هي في الأساس التركيز 
على معرفة آثار الآشياء؛ وليس سبر ذواتها واستكناه جواهرها. 


ولا يخرج الأمر في ميدان معرفة المبدأ. عن هذه الحدودء مع 
فارق واحدء وهو أن انطباعنا عن كل موجود من موجودات الطبيعة. 
أنه يمتلك جوهراً وذاتاً. وهو حامل ومحل لهذه المعالم والآثار. . . 
لكن معرفتنا حول الله تعالئ» ونسبة هذه الاثار إليه؛ توصل إلى 
نتيجة مفادها: أنه هو فاعل وخالق لهاء وليس حامل ومحل. وبناءً 
على هذاء فالانسان الواعي؛ عندما يفكر في ذات الله يقول بصدق 
وضتفاء: لا أغرفف: ها أنت»: انك كما تكون!. 


ولكن الإنسان نفسه عندما ينظر فى مرآة الآيات وآثار وعلامات 
الله. ويطلع على شطر من العلامات الخا ين مال يقع على نوع 
من المعرفة به عز وجل. وهي على مسافة بعيدة جداً - على أي 
حال من اللامعرفة المطلقة... وهذا القدر يمنح الإنسان الامكان 
ليتكلم عن وجود الله تعالى بقطع وحسم. 


وينبغي القول: إِنْ كل من له اعتقاد بوجود الله عز وجل. فإِن 
ال (هو) تترافق ‏ في فهمه ‏ على الأقل مع الصفة التي يعرفها عن 
الله تعالئ» المتناسبة مع الطريق الذي أدرك من خلاله وجوده عز 
وجلء ومعرفته لله في الأقل ‏ مع صفات من قبيل: مبدأء خالق» 
ربء مدبرء واجب الوجود. . 
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التشيببيك: 


تقف نظرية التشبيه على الجانب المقابل لنظرية التعطيل. فلله - 
حسب هذه النظرية؛ كما هو الحال في الموجودات الأخرى - شكل 
وشمائل خاصة!.. والاختلاف القائم بينه وبينها شيء من قبيل ما 
هو موجود بين أي واحد من تلك الموجودات وآخر! 

ونلتقي في النصوص الدينية لدى المذاهب المختلفة» بتعابير 
متعددة تشي بالنظرة التشبيهية”'' . 
نقد التشبيه: 

الانتقاد الأساسى الموجه للتشبيه» أنه «مضلل»... فالصفات 
التى توردها الرؤية الخرسيدة لله تعالى» لا تتلاءم مع كونه مبدأ 


الوجود وواجب الوجود. . 


يقال مثلاً: هو روح كبير فى جسم هذا العالم”"'. 


إذا كان هو روح كبير في جسم هذا العالمء فكيفف يكون هو 
مبدأ وجود هذا العالم. الذي هو جسم له! 

ثم هل كان هذا الروحء من غير جسم قبل أن يظهر هذا 
يكن بحاجة له... وفى هذه الحالة يكون العالم الذي أوجده. 
)١(‏ للاطلاع أكثر على مثل هذه الآراء. يراجع (مقالات الإسلاميين) أبو الحسن الأشعري» ج: 


0 ص: 817" فما بعذها؛ مطبعة النهضة المصرية ‏ 759١اه.‏ 
)١(‏ إشارة للنظرية المعروفة (الله روح العالم) وقد جاءت هذه النظرية في الأوبانيشاد أيضا. 
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وإذا كان في جسم آخرء فهل هو أيضاً مبدأ وجود ذلك 
الجسمء أم لا؟ وهلم جرًا... 

بشكل عامء إذا كان مبدأ هذا العالم. هو ذلك الوجود 
اللامتناهي فليس من الصحيح أن يتصوّر له جسم أو شكل. أو 
لأنَ هذه التصوّرات هي مظهر للحدود والنهايات... في حين أن 
اللانهائي لا حذ له ولا نهاية. 
لا تعطيل ولا تشبيه؛ بل معرفة نسبية: 

الصحيح هو أن نقول: لا تعطيل ولا تشبيه! 

فليس لدى الإنسان تعريف كامل شامل عن مبدأ الوجودء بيد 
أنه يحصل على معلومات مبثوثة في خلقه وصنعه. . 

طبيعي أن أيَا من هذه المعلومات لا يفرز اطلاعاً كاملاً أو 
صورة تامة الملامح.. . 

فالله تعالى مستجمع لكافة الجوانب الإيجابية المتجلية في هذه 
المعلومات.. أما عن الجوانب السلبية المحدّدة أو المقيّدة» والتي 
تكون مرافقة للجوانب الإيجابية» فهو سبحانه وتعالى منزّه عنها 
00 

وعلى هذا فأفضل الأسماء والصفات أيضاً غير وافية على قامة 
الوجود اللامتناهي..! وإطلاق أفضل اسم أو صفة عليه. أمر ممكن 
شريطة أن نطهّرهما من الجوانب السلبية المقيّدة؛ وإلا فإنهما 
سيعطيان صورة مزيفة ومحدودة عنه لا تنطبق مع حقيقته... وبهذه 
النظرة نقول: 


وأعلى درجة معرفة به. أن نعلم أنه أسمل من كل معرفة: 

«وكمال توحيله الإخلااص له. وكمال الإخلااص له نمي 
الصفات عنه)0' . 

على هذا ينبغى الالتفات إلى هذه النقطة التى يتضمّنها هذا 
الشعار: «ولله الأسماء الحسنى» درءاً للوقوع في الانحراف: 

و اموا لس ادعو 2 ودروأ لذن يلْحِدُورج بت فى ف أسمليهء 
0 ما كسا 5 0 يعَمَلُونَ 749" . 
والنزاع على هذا الاسم أو ذاك: 

«فلٍ أدْعْا الله أو أدعُوا تمن يا نا يَدْعُوا هلك القساه كلفنئ»”” . 

وعلى هذا فالمهم أن لا يكون في الاسم أو الصفة التي 
المطلق ولانهائيته المطلقة... وينبغي أن نكون بمنتهئل الدقة» نقيس 
الكلام بوعي تحرّزا من أن يعلق غبار بذيل كبريائه» ويظهر في نظرتنا 
لذلك اللانهائي المطلق. حدّاً ونهاية وهمية!. 

فإذا قلنا: الله بصيرء يرئ أعمالنا... نستخدم مصطلح الرؤية 
بالمعنى نفسه) ولكن بنظرة أوسع هما اعتدنا في استعمال هذه 
)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة الأولى؛ فهرسة صبحي الصالح. ص: 54. 


(؟) سورة الاعراف. الآية: ١8٠‏ 
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الكلمة. وعندما تقول: رأئ أحمد عملي. تقصد أن أحمد ألقئ نظرة 
على عملك. وانطبعت صورة عن عملك على شبكية عينه؛ ثم 
انتقلت عن طريق العصب إلى مركز الموة الياصرة. ومن خلال هذه 
الصورة رأئ أحمد عملك, واطلع عليه. 


والآن لنفترض أن أحمد فاقد لقدرة الإبصار... عند ذلك 
وستكون مضطراً للتراجع عن كلامك والاعتذار قائلاً: إنني أخطأت! 


ولكن لو أن المساعي العلمية أسفرت عن النجاح في تصميم 
عيون الكترونية لفاقدي البصرء تعمل مثل العيون الطبيعية؛ تستلم 
الموجات الصورية؛ وتنقلها مباشرة إلى مركز القوة الباصرة. دون 
المرور بالعين؛ عندهاء هل تكون مضطراً للتراجع عن كلامك 
السابق» والاعتذار عن الخطأ؟ 


ع أبذا!: سفرة فوزا على المعة رصن .نان كلامه لم يعد واردا 
بعد اختراع العين الالكترونية.. ذلك أن إمكانية الرؤية لم تبق 
مقصورة على العين الطبيعية.. فلو حرم أحد الرؤية عن طريق عينه. 
فلا يعني ذلك فقدانه قدرة الإبصار ‏ إذا نظرنا للأمر من أفق 
أرحب - إذ أنه سيبصر مستعيناً بعين الكترونية بدلاً عن الطبيعية. 

وعلى هذاء فمع اختراع العين الالكترونية» ارتفعت واحدة من 
المحدّدات أو القيود التي تفرضها كلمة رؤية على أذهانناء أي 
الارتهان لاستخدام العين الطبيعية. فبعد هذا الاختراع. يصبح فاقد 
العين الباصرة؛ ومن يغمض عينهء قادراً على الإبصار! ولو وسّعنا 
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هذه النظرة التحليلية؛ لرأينا أن الكثير من القيود التى تضعها كلمة 
رؤية على أذهانناء إِمَا أنْها ليس لها علاقة بمفهوم الرؤية أساساً. أو 
إن كان لها علاقة» فلا تتصل بتلك النقطة الأساسية التى استندنا 
إليها في قضية الرؤية. وهي رفدنا بمعلومات مباشرة وجديرة بالوثاقة 
ليس بمقدرونا تأمينها من طرق أخرى. 

لهذا السبب تستخدم كلمة الرؤية ومشتقاتها أحياناً للإشارة إلى 
مثل هذا الوعي الواضح. . . نقول مثلاً : 

«ما يراه الشاب في المرآةء يراه الشيخ في اللبنة»”"". 

فالشاب يرى في المرآة مستعيئاً بالعين» ولكن بأي وسيلة يرى 
الشيخ ما اناه كفن اللنة» 

إنه يرى بنظرته الحكيمة الثاقبة وتجربته الطويلة المثمرة... يرى 
بنافذة البصيرة وليس بحاد البصر! 


من الممكن أن تقول هكذا في السمع والشمٌ واللمسء أي أن 
أساس القضية هو الحصول على اطلاع أو وعي واضح... 
ولكن... هل يمكنك القول: أرى صوت أسد داخل الغابة؟! ‏ 
كلا. هنا ينبغي القول: أسمع ‏ كما هو واضح لأن استقبال 
الصوت والإحساس به يحصل عن طريق حاسة السمع وليس 


الثامن الهجري. وعاش في شيراز. . سمّي حافظا نظراً لحفظه القرآن الكريم على مختلف 
القراءات... يعذه النقاد الإيرانيون أب الشعر العرفاني.. . توفي عام 97لاهء ومرقده في 


شيراز ويعد أحد المعالم البارزة فيها (المترجم). 


١4/6 


البصر... وعلى هذا ة فمعنى السمع والبصر يتعلق بشكل واقعي 
بحاسة التلقى... فالإحساس بالعين هو إبصارء والإحساس بالأذن 
هو سماع وهكذا. 


من هنا يتضح أنْ هناك قاعدة عامة أوسم في استخدام كلمة 
الزؤنة )»ققد تواضعنا : أولا :على كليات شتوعة لجا مسا :لعل 
تنوّعها متعلقة بنوع العضو ووسيلة الحس... ثم توسعنا في ذلك 
شيئا ماء فاستخدمنا نفس الكلمات للحواس التي تقوم الوسيلة 
الصناعية مقامها. غير أن هذا التوسّع استتبع توسيعاً. وهو أن العلم 
الجازم والواضح والمباشر على الحقائق التي تعرض لنا نحن بنو 
البشر عن طريق العين عادة. نسمّيه رؤية... وعن طريق الأذن 
ماه د سواء تم بعضو البصر والسيمع 0 وفي هذا 
المعنى قولنا: الله يرى والله بصير والله يسمع والله سميع و:.. اكذلك 
في عبارات مثل: الله رحيمء والله يحبّء. ولا يحبّء. ويغضب. 
وفزيد:: .6 ولا يرصن ...+ والكلمات المستخدمة في معناهاء. 
ولكن من خلال رفع الكثير من القيود التي يستحضرها الذهن عادة 
لدى استخدام هذه الكلمات. 

أعذا عق القدن المقول إبلاها :وقرانا قن مقرفة أ .ديك 
التعطيل أو التشبيه! ْ 
أسماء الله وصفاته ف القرآن: 


حوى القرآن الكريم أسماء وصفات جمّة لله تعالئ: 


يا 


طِمْرَ أنَّدُ الى لآ إل إلا هُرّ عند الْمَبْبِ وَالشَّهدَةَ هر اليم 


3 3 
2 وله مس عير مهاده م كمه .سام ##م ساي . - 
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- 


ليسم © هْرَ أَسَّهُ الف لآ إلهَ إلا هْرَ ألْمَيكَ الْتدُوش المَلَمُ 


ىٌِ ره وح لا 2 20 ص 04 2 رت م د 
هْرَ أَنّهُ الْحَِقُ البارئٌ الْمُصَوْرٌ لَهُ الأسمه الحْنىٌ شبَمُ لَمُ ما فى 


لسَمنْواتِ والأرضٍ وهو الْعرِيرُ اكير 4©9”". 
له الأسماء الحسنى: 

الصفة الأساسية لأسماء الله وصفاته في القرآن الكريم؛ هي 
التي أبان عنها هذا المقطع من الآية الكريمة: ظلَهُ الأسْمّاه لَلنقَ» 
وعلى هذاه افكل ينوكل تجل اللكسال: إتما يسكل :فيه تمان 
بأسمى ود وأعلى درجة يخطران على بال! 

مغلا : القدرة وكماءة الأداء كمال» والله فعال فدير. 3-7 بل لديه 
أعظم قدرة... إنه قادر على كل شيء: 

طإت لاله عل 1 شَْءٍ كد74 . 

والعلم كمال أيضاً. والله العالم. وإليه تنتهي أوسع آفاق 
العلم» إنه يعلم (بما خفي وما ظهر من الغيب والشهادة) بل إن كل 
شيء لا يعزب عن علمه: 9إنَّ أله يكل سَئْء 2م74" «عيلم ميب 
وَالَّهْدَة04 2 والحكمة كمال أيضاً... والله أحكم الحكماء: 

ؤرَائَه عي 52ي2». 
)١(‏ سورة الحشرء الآيات: 7١‏ - 71. 
(؟) سورة العنكبوت» الآية: .٠١‏ 
() سورة التوبةء الآية: .١١6‏ 


(4:) سورة الرعدء الأية: 9. 
(0) سورة الممتحنةء الآية: .٠١‏ 


التحبب للآخرين والتودد. كمال أيضاً. والله هو ره 
يج 2 24 وفي أسمى درجات الرحمة «أرَحَمٌ الدّصِيت74". 


بناءَة على ذلك ها هي ذا يداك طليقتان... ولك أن تدعوه بأي 


2 سه عه دمر 0 همير م د4اي. 2 - 
هفل أدعوا أَنَّهَ أو أدعوأ أَليَمَنَ أيَا ما تَدْعُوا هَلَهُ الأسماه 0 


ص- 


مره لأسا سق فادعوم ب ودروأ 
سرون ما كنواً ” ره سر عمَلُونَ (2) 1# . 


التسبيح والتنزيه والتقديس: 
الله تعالئ له الدرجات العليا في كل كمالء فهو منرّه ذاتياً عن 


- 
11 م 
1 


لذِنَ يِنْحِدُورت فه أَسَْميهِ 


كل عيب ونقص وفقر وحاجة. 

ويستند قسم من الآيات القرآنية الواردة في ذكر الله على 
التنزيه . 
الله الغني: 

ينرّه القرآن الكريم الله عن الفقر والحاجة» معتمداً هذه الصفة 
(الغنئ) مبدأ مهمّاً في معرفة الله. وهذا المبدأ يعين فى فرز بعض 
الانحرافات الفكرية والعقائدية التى ظهرت حول الله تعالا. 


." سورة الفاتحة. الآية:‎ )١( 
.54 (؟) سورة يوسف. الأآية:‎ 
١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )( 
١8٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )4( 


غنى النه عن الولد: 

«تالرا اند أنَهُ ولد سْبَحعةٌ هر الت لم ما ف التَموبٍ 

وَمَا فى الْأَرضٍ ا ار ا ل ا 
تشع © 

يدّعي أتباع الكثير من الديانات السماوية السابقة كاليهود 
والنصارئ. وكذا الزرادشتيون والهندوس والمشركون الآخرون؛ أن 
لله ولدآ أو أولادا . ويطرح القرآن نمودجين لهذا الاذعاء. وينميهما 
فعا 

الأول: أن يكون قد ولد له ولد حقيقى. والآخر: أن يكون قد 
اتخذ ولداً وما 

«مَجعذا ره شرك لِِنّ مله ما 4 بين تبت يقث عل 
سَبحَلئم تق 5 ضفرت 9 بيغ الور ال أن يكن لم 
ولد وَل تكن لَه صلحبة ا دق ىو و وهو مكل بكلٍ شئء ء عَم يم ©74" . 

هذه الآيات الكريمةء. وآيات أخرئ كثيرة فى القرآن. تعد 
وجود علاقة أبوة وبلوة بين الله تعالى وعباده. بصورتها المعروفة أ 
الألوهية... ويقول: إن الله تعالئ أوجد جميع الموجودات بالخلق 
وليس بالولادة. 

وتعطي بعض العمائد الدينية السابقة مه تكوّن العالم من لدن مبدأ 


.58 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 
.٠١1١و‎ ١٠ زهة سورة الأنعام» الآيتان:‎ 


١6 


الوجود؛ صورة ولادة وانسلاخ المخلوق من بدن الخالق! فيقول 
ملف كنات (انكارة تعدا ندر ارين تعيزىئ ٠")‏ اخول: ذلك 

ايبدو أن أقدم نظرية فلسفية حول الله. قد انبثقت من محاولة 
البحث عن جواب لهذا السؤال: من أين ظهر هذا العالم»؟ 

ولهذا السبب نجد (الأوبانيشاد) مشحونة بالفرضيات المتنوعة حول 
وجود الخليقة. إد تتحدث كل واحدة منها عن العلة الأولى للعالم. 
ساعية إلى إظهار كيفية وسبب اقدام العلة الأولى على خلق العالم . 

وتقول فرضية قديمة جداً بهذا الصدد (تجدها في 
1-5 (4) ,1 معلدلا مدعهلخطءم8) . 

«كان العالم فى البداية. تلعينا واحدة (412032) على صورة 
شخص (0532:نام) وما إن ينظر حوله فلا يجد أكذا غير يحمت أن 
يكون له زوج. لقد كان في الحقيقة فى حجم امرأة ورجل. قد 
احتضن أحدهما الآخرء وقد جعل نفسه قسمينء وبالنتيجة ظهر 
زوج" وزوجة”"... وبعد أن ضاجعها وجد الإنسان» ويظهر هذا 
التششية المشوّه. الذي يصور الإله على هيئة إنسان وعملية الخلق 
على شكل ولادة.» كما يحصل بالفعل لدى الكائنات الحية» إِنْ هذه 
الفرضية هي إحدى أقدم الفرضيات - التي حفظتها لنا (الأوبانيشاد) - 
في تفسير وجود الخليقة)”*' . 
)١(‏ تصوّر الإله في الشريعة الهندية. 
(؟) نوط 


(9) ناموط 
)0( .(3-4مم ,2-1934ه06مهآ) .علط أو ممنامع0م00 بلالوناط ع1 ,مقاةعمقط8 ,قممع عق سنا 


١6 


من جهتهاء تعتبر المسيحية (الكنيسة الكائثوليكية): أن الولادة 
اس كبر امن الكلقة .عقون قن قزل انين اال ل ١‏ 
نقرأ في المقررات العقائدية المسيحية الرسمية التى أقرّها مجلس 
(نيقيا) الثاني في حزيران عام 0”"م ما يلى: ١‏ 


«إننا نؤمن بإله واحد. الأب قادر مطلق. خالق جميع 
الأشياءء المرئي منها وغير المرئي. ورب واحد عيسى ابن الله 
مولود من إلابيه المولود الأوحد من ذات الأسء إله من إله.؛ نور 
من نورء إله حقيقي من إله حقيقيء. لم يولد من مخلوق. من دات 
الأنس». كل شيء وجد بواسطتهء ما في السماء وما في الأرض» 
وقد نزل من أجلنا نحن بني آدمء من أجل إنقاذناء وتجسّم في 
إنسان» وبذل الجهد. وفي اليوم الثالك بهض وصعد لين السماء. 
وسيأتي ليحكم بين الأحياء والأموات. وإننا نؤمن بروح القدس 
راعسا ظارر كية الرمرلة ير لع ع معن تر مير 
المسيح نتكئة) لم يكن موجودا. أو أنه ما كان قبل أن يظهر 
للوجود. أو أنه وجد من العدم ؛ وعلى الذين يقولون: إنه من ذات 
واليل يا 


وفى الديانة الهندية لا يجري الحديث عن ولادة العالم من الله 


وحسب » وإنما عن ولادة الله نفسه ع اسمه : 


١65 


«الله يشرف على كافة أقطار السماوات. وكان قد ولد منذ 
الأزل» إنه داخل الرحم» ولد ولسوف يولد”''. 

ومثل هذه التعابير يمكن تبريرها أو تفسيرهاء من خلال الأسس 
الفلسفية. ومقومات النظرة الكونية في الديانة الهندية» والتي تذهمب 
أحياناً إلى حدّ الاعتقاد بوحدة الوجود والموجودء لكن استيعاب هذه 
التبريرات والتأويلات - على فرض سلامتها ونضجها - ليس بمستوى 
القدرة الفكرية للكثير من المعدودين في النخبة. فضلاً عمّن هم في 
الدرجة الثانية والثالئة... لكننا نجد أن القرآن الكريم يريد تكريس 
معرفة عامة بالله تعالى» فيدعو الجميع إلى الله؛ موجها نداءً عاما 


«فل هو أنَّهُ أحدٌ © أنَهُ أصَمَدُ © لم جلذ وَلَمْ يلد 
© رََمْ يكل له طُئر لح ©4". 

وسيتبادر إلى فهمنا بسهولة ‏ متى ما أخذنا المقطع السابق من 
(الأوبانيشاد) بنظر الاعتبار ‏ لماذا عبّرت سورة التوحيد: ب (لم 
يلد). واتبعتها ب (لم يولد) نهنا فالقرآن يعد جميع هذه التصورات 
لا أساس لها وغير لائقة. ويقول: أولئتك الذيق جعلوا من عباد الله 
ب هه علق سيقوءا م جزءاً منفصلاً عنهء قد سلكوا طريق الكفر 


٠. <ً 000‏ . ع6 2 ءاحل اث / “سيره و -77 
َجَعلُوا لَمُ من عِبَادِو جْرَا إنَّ الانسنَ لكمُورٌ مُببنٌ 40" . 


)١(‏ خلاصة أوبانيشادها ص: .174 (مختارات من الأوبانيشاد). 
(؟) سورة التوحيد. 
() سورة الزخرف. الآية: .١6‏ 


١ 6 


غنى النه تعالى عن إيماننا وعبادتنا وطاعتنا: 
َل مريت إن كخثرنا لم ون فى الأ 
جد 02 4”' . 
ينبغي للإنسان أن يعي تماماً في ضوء مبدأ غنى الله. أنه تعالى 
لعفن بحاجة لإيماننا وعبادتنا وطاعتناء وإذا أراد ف ذلك. فإنما 
يريده لأنفسنا ومن أجلناء وليس من أجله هو. 


3 
باغ 
6 
دن 


يقول الشاعر: «لو كفر الكائنات جميعاً. ما علقت بذيل كبريائه 
ذرة غبار" 
غنى النه عن إنفافنا: 

بعل أن بلغت نهضة 0 الإلهية مرحلة ل لد دعتثت 
هذه الدعوة بالانفاق وتقديم الأنفس قرابين في سبيل الله؛ بدأ 
الكافرون والمنافقون يتهامسون متهكمين : يبدو أن رت محمد فقيرء 
وش باع الى توديلة المي الغرد ادوم إلا تهاذا يردن 
حاجة رسوله مباشرة؟ 

دِلَتَدَ سيم أنَهُ مَرْلَ ليت تَالوَا إنَّ أنه مَقِيرٌ وَْنْ أمْنِيآهُ ستَكْيْبُ ما 
ِ- ك1 دعو اللمة ط سي عل ل ١‏ عراب ع الكرِين 94069 . 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 8. 


(؟) محاكاة شعرية واضحة للآية الكريمة السابقة. 
() سورة آل عمرانء الآية: .١18١‏ 


١ كه‎ 


وَيَظهْنَ نتن الآية الشتريقة» أن هذا التهامين كان انفكا يهوديا: 
ذلك أنَ سجلّهم طافح بجرائم قتل الأنبياءء كما أكدت ذلك الكثير 
من الآيات ال 


وقد نسبت آية أخرى المعنى الآنف ددر صراحة إلين 0 


«ويَالتِ الود يد أ 100 عُلّتْ أَْدحِمٌ وَلْيِنْوا ما َال : بل يذاه مستوطاق 7 
04 


ويأتي نفث السموم هذه» بعرضص إضعاف الدعم المالي الذي 
أولته الجماهير المؤمنة لنهضة الإسلام» والحد من انتشار الإسلام 
وحركته الصاعدة. 


ويعيد القرآن على مسامع المسلمين: أن الإله الذي تعبدون. 
إله غني لا حاجة به لأموالكم. وإذ يريد منكم الإنفاق في سبيل 
الله » فإنما يريد ذلك من أجل رفعتكم. وتفادي وفوعكم في براتئن 
الذل والهوان! 


000 


«وَائفُِوا في سبل أنه ولا تُلْصا بَيرِيكٌ إل ابلك ونوا إنَّ أله بي 


ومن 5 يفتح صدره لقبول هذه الدعوة الإلهية.ء ويبخل في 
البذل في سبيل الله فهو في الحقيقة إنما يبخل عن نفسه. وإلا 


)١(‏ كما جاء في الآيتين 41 و41 من سورة البقرة. 
(؟) سورة المائدة. الآية: 3514. 
() سورة البقرة. الآية: .١9408‏ 


١ /اه‎ 


رس | ساؤرمسه ار ريا 
اشر كؤلة تتعزت ينعا فى سَيلٍ أله تيحكم تن َكل 


1 


ومن يَبِحَلَ فَإنّما 00 َنْسِ وَانَهُ أليَقُ وَأنَثْمٌ الْقَْرَآهُ وت تَتَوَاأ 


النظرة العامة التي تحكم عقلية الوثنيين في التضحية (تقريب 
القربان) هي تقديم ألذ طعام للآلهة. وعطف قلوبها نحوهم. لذلك 
عبلدما نيوا قزيانا + يسلموئة تتماضه الن المكيزقية علن ببنث» الأوثان 
ليتدبروا طعام الآلهة بما يرون! 

لكن الإله الذي يدعو القرآن الناس لعبادته» إنه إله غني. لا 
يحتاج إلى طعام أو شراب أو لباس. إذن لأجل من يُضحَئ في 
الإسلام؟ يجيب القرآن على هذا التساؤل بالقول: 

بدت جلها لكر ين سَمتير أله لك ذا حي 

50 8و3 ل ا ليرا 0 ولت 7 
يها لد لما تلخ تَتَكْرونَ © لن يال آله 0 ولا موا ولكن اله 
7 يك كَدَلِكَ سَنَهَا لي لفْكَيننأ مد عَلَ ما 0 ور 
لمحي نين 746 . 
غنى النه عن جهادنا: 


ليس الأمر الإلهي بالجهاد والتضحية بالنفس بسبب حاجة الله 
لنصرتناء أو عدم قدرته على بسط الحق والعدل من غير جهد بشري 


1 كو 


ذكروا 


سم 


.78 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الحجء الآيتان: 5 /ا”.‎ 


١6مل‎ 


قصور أو حاجةء... وإن كان قد أمرنا بمجابهة الظلم والفساد وكل 
ما هو باطل. ‏ فمن أجل بناء شخصيتناء وملحنا أسمق درجات 


الكمال الإنساني: 

تن بهد ونا هد تفي إن لله ليم عن الْصَلَيَ 7409 . 
لله... الغني المطلق: 

وفي أقصر عبارة: أنتم المحتاجون إلى الله؛ وإلا فهو تعالئ 
الغني الغني . 


0 وم 


«كاما َس أَسْرُ الفقراة إل أنه وَأمَّهُ هو الْيَّمْ الْحبِدُ 7406" . 
النه قوق الزمان والمكان: 

تنزيه الله عن الفقر والحاجةء يستلزم : تلقائياً: خروجه تعالىل عن 
دائرتي الزمان المكان .<: فهو موجود:فوق الزماتن والمكان.. لأن 
الموجود الذي يحتويه المكان» يحتاج تلقائياً إليه» والموجود الذي 
يستوعبه الزمان ينبغي أن يتحقق في ظروف خاصة.ء. وفي ظل زمان 
معين فقط. وإلا فلن يصبح وجوده خاصاً بذلك الزمان» بل هو قادر 
على الوجود باستمرارء وفي هذه الحالة لا يعد موجوداً مؤظّراً أو 
مطبوعاً بطابع زمني خاصء, أو رهين ظروف زمنية خاصة. 
هل النه في السماوات؟: 

عندما نقول: إن الله أسمى من أن يحتويه زمان ومكانء 


.5 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.١6 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


ستكون غاية ذلكء انتفاء معنى المكان بالنسبة إليه تعالئ» لا فى 
الأرض ولا في السماء ولا فوق العرش... ذلك أنه تريدوة لل أن 
توجد هذه الأشياء جميعاء فكيف يمكن أن تكون مكاناً أو محلاً له؟ 

ورغم ذلك. ففي تصوّر الكثير من الناس. أن هناك علاقة 
خاصة بين الله عرّ وجل والسماء... كما لو أنهم يحسبون الله في 
السماء... فحينما يدعون. تتعلق عيونهم بهاء وتمتد أيديهم 
نحوها... بل حتى الملحدين يتوهّمون ذلك! 

وينقل القرآن بهذا الصدد. تصوّرات فرعون مصرء الذي كان 
في عهد موسى ظلكئية : وَمَالَ فرعن يَتأبّها الْمَكَةُ ما عَلِنَتُ لحكُم ين 
له عَيف وقد لي يهَسَنٌ عَلَ الظِين كل ل سَرَحَا لمي أَممْ إِك 
لو مرى وَإِنٍ لَأَطْنْمٌ يست الكَنينَ ©2466" . 

فقد خيل لفرعون أن الله في السماءء لذاء وحتى يتأكد من 
صدق دعوة موسىء» عليه أن يستطلع السماءء يلقي نظرة عليها 
ليتحقق من وجود الإله الذي يزعم موسى أنه يحمل رسالته. ولكن 
كيف السبيل إلى السماء؟ الطريق الوحيد الذي خطر في ذمن 
فرعونء هو أن يأمر ببناء صرح مرتفع. ليطل من على سطحه متطلعا 
إلى السماء... صرح شاهق في مثل ارتفاع اهرام مصر ومعبد 
الشمس أو أكثر ارتفاعاًء ليبلغ بواسطته «أسباب السماوات». 

«وَال وين يهْمَنُ أبن لي سَرَعَا لَّمَنَ أَبْلُمُ الأسبتت © أسْبنب 


لتَمَوتٍ مَآنَعَ إِك إله مر وَإنٍ لأَطدْمٌ كدبا. .. ©4” . 


)١(‏ سورة غافرء الآيتان: 25 /ا". 


خلفية هذا التصور في الكتب الدينية السابقة على الإسلام: 

| الأوبانيشاد: 

مع أن تعاليم الديانة الهندية تدور حول محور وحدة الوجود. 
وإنها تعدّ السماء والأرض وما فوق الثرئ وما تحته والإنسان والعالم 
و... جميعها مظهر للوحدة في الكثرة. والكثرة مع الوحدة... ولا 
ترى الإله والكون حتى في صورة خالق ومخلوق منفصلين عن 
بعضهماء أو متقابلين» مع ذلك نجد في (الأوبانيشاد) ‏ الذي يعتبر 
أحد الكتب المقدسة في الذيانة" الهندية ىت عتارات :تضف+ الشماء بانها 
عالم الإله. وقاعة الربٌ الذهبية و... التي ستشقّ الطريق إليها روح 
الإنسان بعد أن تتطهر من الأدران وتنال الاستعداد الكافي ٠‏ لترتبط 
بالإله أو تصبح هي نفسها إلها : 

- حقاً إن هذه النفس في القلب... والذي يعرف ذلك 
حقاء يذ السير يوما بعد يوم نحو السماء. 

تلك الذات المتلالئة الوديعة المنطلقة التي تنطلق من البدن 


إلى الخارج. تصل الآن إلى الحياة العلوية» لتظهر على صورتهاء 
فهي ذات النفس. إنها كيان خالدء إنه الإله. 

كه هذه رموز ثلاثة (ست ‏ تي ا يم) ست: الوجود أي 
الخلود. تي: تعني الفاني. يم: تحافظ على بقاء الاثئين معاً. 
يومأ بعد يوم نحو السماء»0' . 


.1848 الأوبانيشاداء جان دوغيه (هنإه82200) ص:‎ )١( 


5١ 


وعلى هذا فمنزلة الطيبين والأبرار في العالم هو السماءء التي 
هى العالم الإلهى البعيد عن السوء: 

"١‏ - ترتدٌ عنه جميع الأسواء. لأن ذلك هو العالم الإلهي 
المنزّه عن القبيح. . . 

“ - ولكن الوحيدين الذين يجدون ذلك العالم الإلهي متمثّلا 
في الحياة الزاهدة لطالب علوم دينية؛ الذين سيكون لهم ذلك العالم 
الإلهي؛. أولئك ستكون لهم الحرية اللامتناهية في جميع العوالم... 
حقاء هناك بحران في العالم الإلهيء في السماء الثالثة» مثل: 
«آرا»”'' و«نيا»”'' بحرية «آيرامدية”" (التي تهب السرور والسنة أي 
الإغفاءة القصيرة) وهناك أيضاً شجرة التين «سومة سوانا»”؟ المثقلة 
بثمار التين. هناك قلعة الإله ابارجيته»؛ وهناك قاعة الإله الذهبية. 

2 لكنْ الوحيدين الذين وجدوا عبر الحياة الزاهدة لطالب 
علوم دينية ‏ بحري «آرا» و«نيا» في العالم الإلهي. أولئك وحسب 
يمكنهم أن يكون لهم ذلك العالم الإلهيء. أولئك لديهم الحرية 
اللامتناهية فى جميع العوالم»”" . 

ب - أوستا: 


تكرّر في (الأوستا) ذكر العالم (مينوي) أي السماويء ونلتقي 


)١(‏ هعث. 

(90) هنولة. 

ضف 7100 

.5003529883 )14( 

(6) أوبانيشاداء جان دوغيهء» ص .19٠0‏ 


حدل 


فى العبارات التالية من (الأوستا) بمواصفات للعالم السماوي. من 
ين أنه: محل مخدع نوم الله وملائكته المقربين! : 

«أيها الإله الأعظم (أهورا) أسألك فأجبني! أنا الذي طهر دين 
الناس الطيبين من دنس الذنوب» وأرشدهم نحو طريق الخير 
والصلاح. أيحقّ لي أن أقطع لهم وعداً باسم ملك السماء بأن 
يصيروا إلى دار يرتاح فيها أحد مثلك يا «مزدا» مع «ارديبهشت"» 
والبهمن00”''. 

والعالم السماوي هو النقطة أو الجهة المقابلة للعالم الأرضي: 

«أيها الإله الأعظمء أنا الذي أقبل عليك بسيرة وسريرة حسنة» 
امنحني - بمساعدة ارديبهشت الذي ينعم على الأبرار والصالحين 
سعادة وخير العالمين المادي والمعنوي0”''. 

وعالم السماء هو ملك الله الذي يزيّنه لمكافأة الأبرار 
والصالحين: 

«أيها الإله الأعظم!.. في ذلك الزمان». عندما يحين جزاء 
المذنبين وعبدة الباطل» يوسّع بهمن عالمك السماوي الخالد ويزيّنه 
من أجل مكافأة الذين سعوا لاستئصال الكذب والرذيلة» وانتصار 
الحق والفضيلة» " . 


سمي العالم السماوي (مينوي) وفي الفارسية (آسمان)”؟) وهو 


.4 أوستاء ص: 59. بند‎ )١( 
.7 (؟) أوستاء ص: 27 بند‎ 
4 بند‎ .4١٠ أوستاء ص:‎ )'( 
«موصوةء المصدر السابق. الهامش.‎ )4( 


نل 


الاسم نفسهء الذي يطلى على الملك الذي يتولئ في الزرادشتية 
حراسة: السفاء: 

انمججد السماء الوضاءة»؛ أفضل دار للأبرار» كما نثني على 
الجنة» ذلك المقام الذي يهب السعادة الشاملة»”''. 

وأوامر «اهورامزدا» ‏ الإله الأعظم ‏ سماويةء. أي أنها صادرة 
من السماء: 

0 لم تحرمني نصرك وحمايتك في هذا العالم الأرضي. 
وإذا حظيت بقدرة سماوية ملكية بمساعدة أرديبهشت» سأنهض وجميع 
أتباعى الذين يمتثلون لأوامرك الصادرة من السماءء وسأقف بوجه 
الأشرار ومريدي السوء بدينك؛ وأسعى جاهداً لاستتئصالهم)"”''. 

والسماوات تُمسك (تحفظ من الوقوع) فوق الأرض: 

«أيها الإله الأعظم! أسألك نأجبني! من أمسك الأرض تحت 
السماوات» وتلك من فوقها”") حتى لا م 

والإمساك بالسماوات والأرض إنما يتم بمساعدة (فروهرات)"' 
أي الملائكة المقتدرين المتفوّقين: 


.77 المصدر نفسه. ص: 23985 بند‎ )١( 

.15 المصدر نفسهء ص: 506 -355» بند‎ )١( 

(*) قارن هذا النص بما جاء فى القرآن حول إمساك الميكادات والأرض: «إنَّ أنَهَ بنك 
َلسَّمْوْتِ وَالَْرْضَ أن ير ولّين الآ إن أامكهمًا : من د ص مايوه إِنَمُ كن حَلِيمًا عفر © [فاطر: 
.]4١‏ 

(4:) أوستاء ص: 2.58 بند 4. 

(5) +طهبوموط في تعاليم الديانة الزرادشتية: قوة أرسلها الإله الأعظم من السماء لحفظ خلقه 
الأبرارء وفي وهج هذه القوة» تقوم الخليقة على إرجائها ثابتة محكمة. وهي مخلوقة في 
السماء قبل خلق العالم المادي (المترجم). 
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«قال الإله الأعظم ل (سبتيمان زرتشت"'': يا سبتبمان أطلعك 
الآن على قدرة وجلال ومساعدة الملائكة الغالبين المقتدرين 
المطهرين. وأعلمك كيف أنهم أسرعوا لنصرتي ومساعدتي! يا 
زرادشت! بقدرتهم وجلالهم. أمسك السماء في الأعالي لتنشر 
شعاعها على الأرض وما حولها. 

السماء التي رفعتها الملائكة الموكلون بهاء قوية منيعة» راسخة 
بقوة لا حدود لهاء وهي كحجر فلزي مذاب متلآلىء؛ يشاهد فوق 
الطبقة الثالئة من الأرض. سماء مثل حلة مرصعة بالنجوم» تحتضن 
(يوذا )وير ) :ور وكتو) دو دار ديد سياه" لذ ترق لي ناولا 
نهاية»”" . 

ج - التوراة: 

ونلاحظ في التوراة عبارات كثيرة» تستخدم تعبير: الله الذي في 
السماوات... من قبيل: . 

«وقالوا: هلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه في السماء. 
ونصنع لأنفسنا اسماً للا نتبدّد على وجه الأرض. فنزل الرب لينظر 
المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهما»”" . 

اوكان جبل سيناء كله يدتحن. من أجل أن الربَ نزل عليه 
بالنار. وصعد دخانه كدخان الأتون» وارتجف كل الجبل جداء 


)١(‏ زرادشت. نبي الإيرانيين الأقدمين؛ ولد في ميديا شمال غربي إيران. حوالي عام +58 قبل 
الميلاد. [المنجد ومصادر أخرى - المترجم]. 

(6) أوستاء ص: 2778 بند ١‏ ”. 

(6) سفر التكوين: :١١‏ 4 وه. 


56ص 


فكان صوت البوق يزداد اشتداداً جداء وموسى يتكلّم. والله يجيبه 
بصوت. ونزل الربّ على جبل سيناء إلى رأس الجبلء ودعا الله 
موسى إلى رأس الجبل. وصعد موسىء فقال الربّ لموسى: انحدر 
حذر الشعب لثلًا يقتحموا إلى الربّ لينظروا فيسقط منهم كثيرون» 
وليتقدّس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الربٌ لتلا يبطش بهم الربّ. 
فقال موسى للربٌ: لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك 
أنت حذرتنا قائلاً : أقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرت: اذهب 
انحدرء ثم اصعد أنت وهارون معك. وأما الكهنة والشعب فلا 
يقتحموا ليصعدوا إلى الربٌ لثلا يبطش بهم”"'. 

«وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهو 
وسبعون من شيوخ إسرائيل. واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى 
وحده إلى الرب وهم لا يقتربون» وأما الشعب فلا يصعد معه.. ثم 
صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل» 
ورأوا له إسرائيل»؛ وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشمّاف وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده إلى أشراف 
بني إسرائيل» فرأوا الله وأكلوا وشربوا. وقال الربٌ لموسى: اصعد 
إلى إلى الجبل وكن هناكء. فأعطيك لَوْحَي الحجارة والشريعة 
والوصية التي كتبتها لتعليمهم»”'" . 

وجاء في حالالات عدة: إنه كلما وقع لله ما يستدعي نزوله إلى 
الأرض» فإنه ينزل. ثم يصعد: 


.55 - ١848 سفر الخروج:‎ (١0) 
.١؟١ الخروج: 001 ١و" وم‎ (3) 
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«وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثرء وخطيئتهم قد 
عظمت جداً. أنزل وأرئ هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآأتي 
إلىء وإلا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. 
وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: 
أفتهلك البارّ مع الأثيم؟2”"' . 

وبعد أن ينجز تلك المهمة يصعد ثانية إلى مكانه : 

«فلما فرغ من الكلام معهء صعد الله عن إبراهيم»” ''. 

«اثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه)”"'. 

ذلك أن مكانه ومحل سكناه في السماء: 

«من السماوات نظر الرب. فرأى جميع بني البشر. من مكان 
سكناه تطلّع إلى جميع سكان الأرض)”*'. 

افاسمع أنت من السماء مكان سكناك» واغفر واعمل واعط 
كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه. لأنك أنت وحدك قد 
عرفت قلوب كل بني البشر»””". 

د - الاتجدل: 


فى الاتجيل يرد ذكن الل.هرارا مشفوغا د أبوكه الذى:افي 
السماء: 


,.758-51١ :18 التكوين:‎ )١( 

.7137 1:١7 التكوين:‎ )0( 

(9) أي مع يعقوب َلك . التكوين: 76: 17. 
20 المزامير: يضري رن و4١.‏ 

(5) الكتاب الأول للملوك: 8: 79. 


١/ 


«سمعتم أنه قيل تحبّ قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول 
لكم أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكمء. أحسنوا إلى مبغضيكم. 
وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم»؛ لكي تكونوا أبناء 
أبيكم الذي في الشعاوات. :: فكوتوا اتيم كاملين كما أن أياكم 
الذي في السماوات هو كامل""''. 


«ااحترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدّام الناس لكي ينظروكم وإلا 
فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فصلوا أنتم هكذا : أبا 
الذي فى السماوات ليتقدس اسمك» ليأت ملكوتك» لتكن مشينتك. كها 
في السماء كذلك في الأرض . أعطنا اليوم خبزنا كفافنا . 
إليه الطيبون والأبرار: 

«طوبيل للمطرودين من أجل اليْرْ لأن لهم ملكوت ارات 
النه والسماء قْ القران: 


وفى القرآن ا جرت الإشارة إل الله تعاللء من خلال 
صمغة : (من في السماء). 


)١(‏ إنجيل متى: 5: ”4 و54 و48. 
(0) إنجيل متى: 5: 9 .١١‏ 

() إنجيل متى: 0: ٠١‏ 

(1:) سورة الملك. الآيتان: ١‏ و7١.‏ 
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ونواجه في القرآن قضايا أخرى لها علاقة قريبة بهذا الموضوع: 
مجيء الوحي من السماء: 

يقول القرآن إن الله تعالى أنزل الوحي. أي أن الوحي يهبط من 
الأعلى إلى الأسفل : 


00 ءءء 


هْوّ الَذِىَ أَرَلَ عَلِكَ الكتبَ»” . 
من أين يهبط الوحي؟ من السماء! ذلك أنْ الشياطين تترضّده 
فى السماء لاستراق السمع : 
رن ذا الثة يدها مُلقت: عركا نود وَحب © وان 65 
ا ا ل 7 
لديا بِعَةِ الكييب”" © وَحِنظا ين كُل سيط مَارِمِ 


رود > ورم 


9 لا ِسَمّعونَ إل آلمكا للع يدق من 1 ل اه 
وَاسِكٍ © إلا مَنْ حَيلِتَ الَْطمَة كَأنعَمٌ عِبات كوت ©1406 . 


./ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(6؟) سورة الجن. الآيتان: 8 و4. 

(7) يفهم من هذا التعبير وتعبيرات كثيرة أخرئ حول (السماء الدنيا) وردت في القراآن الكريم. 
أن القرآن يعتبر جميع الفضاء الذي تنتشر فيه النجوم سماءً واحداً وهي السماء الأولى 
والسماء الدنياء وهي أقرب السماوات إليناء وعلى هذا فإن لم يكن تعبير (سبع سماوات) 
الذي جاء في العديد من الآيات رمزياء وانه حقيقي لبيان عدد معيّن من العوالم العلياء فإن 
مدلول السماوات السبع يختلف بشكل أساسي عن الأفلاك والمدارات الثمانية أو التسعة 
التي موضوعها علم الفلك القديم؛ حيث افترض أن المدار الأول وحتى السابع تمثل 
مدارات السيارات» والثامن مكاناً لغير السيارات والتاسع (الأطلس) أي الخالي من 
النجوم. للاطلاع أكثر حول هذا الموضوعء يمكن مراجعة البحوث والكتب الخاصة في 
هذا الحقل. وقد خصص الدكتور داود سلمان السعدي مساحة غير قليلة من كتابه (أسرار 
الكون في القرآن) لدراسة هذا الموضوع بالذات. (المترجم). 

(4) سورة الصافات. الآيات: 5 .٠١‏ 
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المعراج: 

الملائكة والأاننياء لهم معراج إلى اللهء فهم يصعدون إلى 
الأعلى: 

«عأل عيذ عدب تقر © لكنيد ل ك2 كي © يَنّ أله زى 
121 0 ل دىث عع إى مم عسوو 2 عش كع 
الممارج 9 مرج المتيكة والروع إِلّهِ ف يور كان مِقَدَارمٌ حَمسِينَ ألتَ 

4 2 

سَنةٍ 1 

١ه‏ كب الا ا وأا (© هم عل ما ركد © ولق 6 رز 

7 َم 1 كا و2 00 و 20 
ادر لتك" "' 2 عند ل 

22 02 00 4و 1 2 0 

ما رَاع البمد وما 39 قد يأك مِنْ ايت ربه ١‏ 5 49 

غالباً عن إسرائه عن . 
العرش والكرسي: 

تعررض القران مرارا لذكر عرش الله : 

00ت 2ه ( 

هو 0 العرش لْعَظِير 174 , 

حزق ات عق القتوج: الاك نوكر كان اتنكات قة 
عَلَ المآ »2 . 
(؟) شجرة السدر... وهي تذكر بشجرة (سومة) في الأوبانيشاد. راجع ص: ١77‏ من كتاب 
() سورة النجمء الآيات: .18-1١١‏ 


(4) سورة التوبةء الآية: ١174‏ وسورة المؤمنون. الآية: 87 وسورة النحلء» الآية: .5١‏ 
)2( سورة هرود الآية؛ لا 


١/٠ 


2 ا 2 معرال عط ٍ-. 2 )01( 

لاثم أستوئ عل المرش يدَيرٌ الامر» ©. 
0 ولمل كروي ملاس 2-2 - > ©» 0) 
«الَِبنَ يلون الْعَرَكَ وَمَنْ حَوْلمٌ شْبَحْونَ يحَنْدٍ رَيمَ 78" . 


روء ددا روء م اس ممم . أ 0 


وألمآك علج أنبايها ول عرش ريك وهم بومير 
27 لا ا . ٠.‏ 2- ه - 7< لاه © ا 
#وترى لْملِكة حاؤيتَ مِن حول العرش سَبَحُونَ بحمدِ رت 
ما هو عرش النه وأين هو؟: 


بغضٌ النظر عن الآيات الآنفة الذكر حول عرش الله» وردت 
كلمة عرش فى عدة آيات أخر : 

د 

هه 2 د . 4 كر 

وورقم بوبه عل الْمَرَشٍ وخروا مم سبّدًا وقالَ يتأي هذا أَوِيلُ 

أ سمي 22 ساس 0 -ِ : 1 م مب » 

نين ين قبل هد جَمَلَها و حَقًا وقد سر ى إذ آ خرجضى ين السَجنٍ 
00 عل ىم ضكر م 2 40 7 م عار 2م 

وجا ب من البدو سن بعد أن نزع الس 2 بينى وبين حوفت َ رق 


لطي لَمَا مما ِنَم هُوَ الْمَليم فير 49 . 


#إنّْ بدت أمْرأَءٌ نَبْلِكهُمْ رو ين جكز عر عرش علي 77469 . 

في هذه الآيات وآيات أخرئ مشابهة: 258 8". 24١‏ 45 
من سورة النمل» استخدمت الكلمة (عرش) في معناها العادي. 
والتي تعني: السرير الذي يجلس عليه الملوك والأمراء ليباشروا مهمة 


4 والفرقان: 094 وطه: ه والسجلة:‎ ٠١ سورة يونسء الآية: ” والأعراف: 04 والرعد:‎ )١( 
والحديد: ؛.‎ 

(') سورة المؤمن. الآية: . 

() سورة الحاقةء الآية: /ا١.‏ 

(4) سورة الزمرهء الآية: ه/. 

(5) سورة يوسف.ء الآية: .٠١١‏ 

.77 سورة النملء الآية:‎ )١( 
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الحكم وتصريف أمور الدولة. فيوجهون أوامرهم إلى أتباعهم 
الحافين بهم أو (المفترشين) الأرض بين أيديهم. انتظاراً للأوامر! 
ترق هل أَنْ الآيات المتعلقة بعرش الله.» انطوت على ذات المعنى 
لكلمة العرش. أي أن يكون لله تعالى مثل حكام الأرض - من ذوي 
العروش ‏ سرير يجلس عليه ليلقي أوامره من فوقه... طبعا سرير 
كبير جداًء ثمين يناسب عظمته وجلالته!! 

ويصوّر الانجيل العرش الإلهي على هذا النحو: 

«... وأما أنا فأقول لكم ألا تحلفوا البتّة. لا بالسماء لأنها 
كرسى الله ولا بالأرض لأنها موطىء 00 

ولو شئنا رسم صورة ذهنية لله جل جلاله». استناداً لظاهرة 
عبارة الإنجيل هذهء فينبغي أن تكون صورته على هيئة موجود خرافي 
غاية فى الكبرء يجلس فى السماء مريحاً قدميه على الأرض 

ولكن هل يفهم قارىء الانجيل» خاصة الفقرتين اللسن تقلناهما 
من السفر الخامس من انجيل متىء انه أمام تعبير تشبيهي وكنائي 
لمدى قدرة الله وسلطته وإرادته التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا 
فى السماءء أي المعنى نفسه الذي تشير إليه الآية 7060 من سورة 
البقرة : 

«ويعَ سب اتوت ودين ولا يو همأ و الي التي » . 

إذا الكرسي» هو د تعبير آخر للعرش» أو أن المقصود من 


)١(‏ إنجيل متى: 8: 4" و76. 


١ا/‎ 


العرش هو السرير... والكرسي هو الذي يوضع فوق السرير ليجلس 
عليه الأميرء وعلى جانبيه يصطف الوزراء وأفراد الحاشية وقوفا على 
السرمر أو علوساء: وإلى الاسفل نهم + على الأرض ».خلس 
موظفو الحكومة الأقل مرتبة. 

مع هذاء يمكن لأي أحد أن يفهم وبسهولة أن المقصود من 
الآنة الشبريقة: لس هيل أن لله تعالن اكرسى سننجة: السماوات 
ورهن إشارته . 
الكناية عن حاكميته وهيمنته المطلقتين“2. لهذا السبب تقول الآية 
السابعة من سورة هود. 

عه 24. ا ا 0 د 25 د سكاس 42م م 

«وَهو الذي حَلقَ السَّمْوَتِ وَالأرْضٌ فى سِنَةٍ أنَامِ وكات عرشم 
َل المله». 

فالسرير أو الكرسي لا يستقر على الماءء ما لم يوضع فوق 
سفينة أو زورق. 


على هذا فالمعنى المتعارف لهذه الجملة هو: في يوم لم تكن 
هناك أرض ولا سماءء ولم يكن في الكون غير الماء"'' واقتصر 


)١(‏ استخدام مثل هذه التعبيرات الكنائية» أمر طبيعى فى الكتابات الرمزية. 

فهة حكت التوراة في الآية الثانية إلى السابعة من الإصحاح الأول سفر التكوين إن: «...ودروح 
الله يرفت على وجه المياه... وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه. وليكن فاصلاً بين مياه 
ومياه..؟. 


يفيل 


نطاق حاكمية الله على الماءء وبعد خلق السماوات والأرض» انتقل 
مركز القيادة الإلهية إلى السماء. ومن هناك باشر حكومته على 
السماوات والأرض. فى أكثر الآيات القرآنية المتعلقة بعرش اللف 
تماماً... ذلك أنه يمكن أن يرشح منهما أن عرش الله موجود عينى 
قابل للحمل والنقل» وأنه سيّمدٌ يوم القيامة فوق رؤوس الخلائق. 

لهذا نلتقى - بين المسلمين ‏ من يعتقد أن عرش الله هو سرير 
فائق القيمة. يحتل أعلى نقطة 2 السفناء ومصنوع من علي المواد 
ثمنأ والمجوهرات نفاسة وجودة”'' ومنقوش على كل ساق وقائمة من 
سوقه كلمات معيّنة... والخ. . 

ومن القضايا المسلم بها: أن مفكري الأمة الإسلامية» اعتبروا - 
ونئل البدايةت أن تصوير العركن على.هذا الشكل: تضويرا :ساذجاً: 
يفتقر لأدنى انسجام مع مقام الإله الغني الذي يقدّمه لنا القرآن. 

لكق المستفاد,- غلى 'أىئ حال دمن الايفيق: المذكورتية: أن 
العرش شيء أكثر من أنه تعبير تشبيهي لقدرة الله اللانهائية وحاكميته 
وإرادته النافذتين على كافة أرجاء الكون. 

وفى ضوء ذلك يعود السؤال الذي طرحناه لاحتلال موقعه 
السابق: ما هو عرش الله وأين هو؟ 
)١(‏ سورة غافرء الآية: ا والحاقة: 7ا١.‏ 
(؟) لهذه الفكرة جذور تمتدّ إلى الثقافة الدينية قبل الإسلام؛ حيث تقرأ في التوراة (سفر 


الخروج ‏ الإأصحاح: غ5 الآية :)٠١‏ #وتحت رجليه شبه صلعة من العقيق الازرق 
الشفُاف. وكذات السماء في التقاوة». 


لكل 


مراكز القيادة في الطبيعة: 

الجواب النهائي الحاسم للسؤال: ما هو عرش الله وأين هو؟ 
ليس أمراً سهلاء وليس أمامنا غير مفاد الوخحي نفسه.. ولكن كما 
سيقت الإشارة:' إلى أننا لا تحضل من القرآن: الكريم»: أكثر من أن 
عرش الله هو حقيقة واقعية. تصدر الأوامر الإلهية منه إلى سائر 
اعاء الرجوة» حققة كا ركنة حملي عا ع ب 

وتوقع جواب واضح حاسم عن مثل هذه التساؤلات من غير 
طريق الوحي. هو توقع غير منطقي؛ ذلك أن الاطلاع على ماهية 
العرش ومكانه؛ ليس من شأن العلم الطبيعي» ولا هو من شأن 
الفلسفة النظرية. ومع هذا فإن العلم الطبيعي يتعرّض - في إطار 
دراسة الطبيعة ‏ لمراكز قيادة متعددة... وإذا تنبّهنا لذلك. فإن 
أذهاننا تستعدٌ لاحتمال فهم ذات المواصفات المتحصّلة من القرآن 
حول العرش . 

ففي داخل الذرة تمارس النواة دور مركز القيادة. وفي المنظومة 
الشمسية؛ تضطلع الشمس بمهمة إدراة مراكز القيادة» ومركز النور 
والحرارة والغازات والموجية لدى الكثير من الموجودات المتنوعة في 
المنظومة» لتمنحها إمكانية تأمين احتياجاتها . 
أعلى مركز قيادي في الطبيعة: 

إن وجد بين المنظومات الشمسية المختلفة التي تتشكل منها 


)0ع( طبعا الروايات الواردة عن الرسول الأكرم 0 وأهل بيت الوحي داك م حول العرشء 
تلقي بعض الإنارة بهذا الصددء لكنّ ترتيب مواضيع هذه الروايات والتحقيق بشأن الصحيح 
منها والسقيم خارج عن اهتمام هذه الوريقات. 


نمل 


المجرّات والسحب السديمية و... مثل هذا النظام المركزي”'' يجب 
أن تنتهي كل الأوامر تلقائياً إليهء نظير الدماغ الذي يمئّل مركز 
القيادة الأعلى لدى الإنسان» والأوامر التي تصل إلى مراكز القيادة 
الفرعية» من الدرجة الثانية والثالثة» كالنخاع والقلب و... يجب أن 
تصدر جميعا من هناك . 


هذا المركز القيادي الأعلى الذي افترضناه لعالم الطبيعة» في 
الوقت الذي هو حقيقة خارجية» هو في السماء وقابل للحمل أيضاء 
وبينه وبين الله رابطة خاصة كذلكء ذلك أنْ جميع الأوامر الإلهية 
الموجهة لعالم الطبيعة تمر من هناك. دون أن يكون ذلك المكان 
محلاً لله تعالئ» كعلاقة الروح بالدماغ. وفقاً لنظرة من يرى أن 
الروح موجود مستقل عن المادة؛ مرتبط بالجسمء, لكنه ليس في 
داخله. 
أعلى مركز فيادي في الكون: 

إذا اعتبرنا الكون أوسع بكثير من عالم الطبيعة» سيقتادنا ذلك 
تلقائياً إلى مركز قيادي أعلى للكون بأسره» والذي سينضوي تحته 
المركز القيادي الأعلئ للطبيعة» وسيكون هذا المركز حقيقة خارجية 
أيضاء يمكن أن تنطبق عليه جميع المواصفات التي ذكرها القرآن 
للعرش. من غير أن نعتبر عرش الله محض رمز لقدرته تعالى أو ننزل 
به إلى اعتباره سريراً ثميناً مرصعاً يجلس عليه الله عرّ اسمه! 


)١(‏ هذه الفرضيّة منسجمة بنحو أو بآخر مع ما ينشر من اكتشافات في هذا المجال. 
من بينها كتاب «العلوم للأذكياء» راجع : 
٠ 43(.‏ 27.مم ,1965 عاءهلابسعل!) عممعكء5 5غ علنن0 5م542 امع تلاعغمآا سعلط ع1 ,طممصاعهم 


١ا/ك‎ 


ونلاحظ في العرفان الإسلامي» تعبيرات حول العرش. تتعامل 
معه كحقيقة مشاهدة... يقول القيصري في مقدمة شرح 
الفصوص”': «... والعرش تجلي اسم الرحمن ومستقرّهء والكرسي 
تحلى اافنو المي 7 

والروايات الإسلامية عموماًء تتناوله كحقيقة خارجية سماوية 
يشا : 
الدعاء والسماء: 


بالالتفات إلى الصورة المحتملة ال ذكرناها للعرش. تصبح 
بعض القضايا قابلة للفهم ببساطة» من قبيل: رفع الأيدي صوب 
السماء أثناء الدعاء. وتعلق النظر بالأعلى فى حين الإقبال على الله 
تعالى» وذلك لأن السماء في كل الأحوال: 
والعلاامات الباهرة الكبيرة على قلذرته تعالى وعلمه وندبيره : 

د ركٌْ من ايت ريه ا 

ومحل لضروب الرحمة الإلهية : الماء. الهواء. الغازات النافعة 
المختلفة؛ الحرارة. النور... ومئات الأشياء المفيدة الأخرئ التي 
تصل من هناك إلى الأرض وساكنيها : 


الل شرح فصوص فيصري - بالفارسية ‏ ص: ٠٠‏ طء طهران 8اه. 

(؟) للمزيد من التوضيح حول الموضوع؛ يمكن مراجعة الكلام الذي أورده بشأن مرتبة الرحمن 
والرحيم؛ء ص: ١١‏ وكلامه بشأن الفيض الأقدس والفيض المقدس ص8١‏ من المصدر 
ذاته . 


() سورة النجمء الآية: .١8‏ 


١ //ا‎ 


ؤِرَفٍ اد ينقد ونا وعدن 27409. 

وعلى هذا فالإقبال على السماءء ورفع الأيدي نحوها أثناء 
السماء. 

ويمكن أن يكون المعراجء. سواء كان عروج الملائكة أم 
الأنساء: على شكل صعود حفيقي فون السماء. صوب ذلك المركز 
القيادي الإلهى. ولكن لا لرؤية الله نفسه ولقائه مباشرة؛ بل لأجل 
رؤية آياته الكبرى 

ةد رَأَى من ءأي'تِ ريه الحرى 7409" . 

ينقل الطبرسي في تفسيره لهذه الآية: 
ليلة المعراج؟ قال: «رأيت نهراًء ورأيت وراء النهر حجاباً. ورأيت 


وراء الحجاب نوراًء لم أر غير ذلك». 


وروي عن أبي ذر وأبي سعيد الخدريء أن النبي ونه سئل 


عن قوله تعالول: #ما كدب عاد ما ما رأك » قال: «رأيت ا 


وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة. وذكر الشعبي عن عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس أنه قال: إن محمد ييه رأئ ربّه. قال 
الشعبى: وأخبرنى مسروقء قال: سألت عائشة عن ذلك» فقالت 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 77. 
(؟) سورة النجمء الأية: .١4‏ 


١>, 


المؤمنين» وقرأت عليها والنجم إذا هوى. حتى انتهيت إلى قوله: 
نات ورين أز- أذن 4 فقاليف» رويد أثع بدغيت زناه انها رائ 
والله عا يَقول : ل تَدَرضْكَهُ البمد وهو 7 2004 
ويستطيع الوحي أيضاً أن ينزل حقيقة إلى الأرض... ذلك أن 
الذي يستقبل الوحى أي النبي, موجود أرضي » وإنسان يحتل مكانا 
على الأرض على أيّ حال. وعلى هذا فهو يتلقّئ الرسول الغيبي. 
سواء بشكل صوت يسمعه». أو كتابة يراها... وعلى 5 وحه نم 
فالوحى الإلهئ: أيضا اتنخذ صبغة أو قالتن آمر طبيعى» :زيمكن: له أن 
يرل من السماء حقيقة على هله الصورة. وتقمف الشياطية مترئيصة 
وعلى هذا الأساسء. يمكن فهم الآيات المتعلقة بهذا الجانب 
من الموضوعء وتقبّلها بمعناها الحقيقي. دونما حاجة إلى تأويل 
كلمتي التنزيل والسماء وقصة تريضن الشياطين في السماء» وصرفها 
خصوص كتب الوحي الإلهي. يمكننا إمضاوه على ما هو عليه دونما 
حاجة لتأويله . 
هل أن الله في كل مكان: 


وردت آيات في القرآن الكريم يفهم منها مثل هذا المعنى. وفي 


)0غ( مجمع البيان؛ الطبرسي ء اج 68 ص.: ه/ا١١ا‏ ط: بيروت وص: 0+4 طء: طهران. 


١/4 


الحوارات العقائدية أيضاء نسمع انان 3 أن اله ل بحوية كان : 
وهو في كل مكان. كما نجد الآية الرابعة من سورة الحديد تقول 


صراحة : 
6 4 


إذ عدّها البعض دلالة على التصوّر المذكور. . . بيد أن التعرّف 
أكثر على أنماط التعبير في القرآن يظهر أنه لا ينبغي استلهام هذا 
المعنى من الآية الشريفة... ففي القرآن يتكرر مجيء مثل هذا 
التعبير» من قبيل : 

<تَإنً لله لم التمييي»”" «إدَ لله م أَري4”". ولكن في 
كل تعبير ورد فيه أن الله مع... إنما استخدم لبيان معنى خاص. 
ففي الآيات: ١7١‏ من سورة المائدة و١‏ من الأنفال و47 طه وه" 
محمد و6١‏ و975١‏ البقرة و18١١‏ النحل و5“ و٠1‏ و"1١١‏ التوبة. 
جاء بمعنى: أن الله تعالى هو عون للمحستين وللمتقين وللصابرين 
وللمؤ منين. 

فيما جاء في الآيتين: ٠١8‏ من النساء و" المجادلة لبيان سعة 
علم الله واطلاعه على ما خفي وما ظهر من عبده. 

9يسْتَخَفُونَ ِنَ ناس ولا ينْتَخْنُونَ يِنَ أل وَهْرَ مَعَهُمْ إذ يبون ما 
لا برص يِنّ الْمَوَلِ وَكنَ آنَهُ يمَا يَمْمَنُونَ ييطًا)74". 


هم 


.19 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.١67 سورة البقرةء الآية:‎ )1( 
. ١٠١4 فرق سورة النساء» الآية:‎ 


ية الرابعة من سورة الحديد يظهر أنْ هذا 


5 
00 

95 
538 

ا 
033 


200 


ِهْرَ الَِى حَلَقَ ألسَمَوْتِ وَالْأَرْسَ فى سِنَّدِ أَيَارٍ ثم أستوى عَلَ امش 
عَم ما يِلِحّ في ف آلْارْضٍ وَمَا يرع نا ونا َزِلُ ون شل وما يتخ هي مشر 
معد أن ما كس وَلنَّهُ يما سَملْونَ بَصِيرٌ 49" . 
مع هذا يطالعنا تأريخ العقائد الإسلامية بأشخاص أو 
مجموعات حملوا هذه الآيات على مواضيع أخرئ”" لتتلاءم مع 
فكرة (وحدة الوجود الحلولية) ولتصبح التعابير القرانية من مثل : 
2 2 هي 3 ود ل 0 0 


رو 1 عرس مله 


وََعْلَمُوَا أرك أله يحول بت الْمزء ولو أنه إِلَئِهِ سروت 10# . 
#ونحن أو تت الله عن ا حَبْلٍ الوريد4”*' . 
<تلبتنا تا كم وب أَْ إرك لَه وَسِعٌ عيب62. 
دلالة على تأييد القرآن لهذه الفكرة... وعلى هذا فالله عبارة 
عن نفس هذه المجموعة من الكائنات التى زخر بها هذا العالمء 
وكل كائن هو جزء منه تعالئ”"". 


.4 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

.48 الشواهد الربوبية؛ صدر المتألهين» ص:‎ )١( 

(©) سورة الضديد:: الآيةة 4 

(4) سورة الأنفال. الآية: 58؟. 

(6) سورة قء الآية: .1١5‏ 

.١١6 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(10) هذا أحد معاني وحدة الوجودة الحلولية؛ والحق أن فصله عن بعض الفرضيات المادية التى 
قيلت بشأن وجود العالم. يبدو أمرأً عسيراً. 


حيل 


لكنّ الإمعان في معنى هذه الآيات». والآيات السابقة واللاحقة 
أكضنا : يعطي الوضوح التام بنمي علاقة أي منها بوحلة الوجود 
الحلولية . 


فالآية ؛ من سورة الحديدء تريد من المؤمنين أن يكونوا 0 
لله واوثق آمل بعونه» لذلك فهي تؤكد لهم أن الله: «#معك أيْنَ 
. أما الآيتان 4؟ من الأنفال و5١‏ من سورة قّء فإنهما 
تريدان لفت انتباه الإنسان إلى علم الله واطلاعه على السرّ والعلن. 
فتمنا تتخاول الاية 65 من سورة البقرة» إفهام المسلمين بأن إله 
المسجد الأقصى وإله المسجد الحرام واحد؛ وإن كانت قبلتهم قد 
تحوّلت من هذا المسجد إلى ذاك. فلكي يضمن الاستقلال الكامل 
للدين الإسلامي؛ والنبي والكتاب السماوي؛ وحتى لا يقال: إن نبي 
الإسلام مرتبط باليهود وتابع لقبلتهم؛ وليس أي منها بصدد بيان 
وحدة الوجود أو الموجود. 

على أي حالء. فالذي تقوله معرفة الله بمستواها المتقدم 
والمستوعب إن الله أسمئل من أن يكون له محل ومكان خاص. 
وعليه فهو ليس في السماء ولا في الأرضء» بل وليس في أي مكان 


محذدد. 
قضية رؤية الله: 


الآية ١٠١7‏ من سورة الأنعام» تعين حدود القضية على هذا النحو: 
«لا تُدَركهُ الأبصدر وهر يدرك الأ مقر اللطيف لير 49 . 


يقول العلامة الحلي : «(وجوب الوجود يمتضي نمي الرؤية 


حدل 


أيضاً»”'' وبعد أن يبيّن وجهة نظره حول رؤية الله» يتابع الموضوع على 
هذا النحو: «إِنَ أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالئ» والمجسّمة 
جوّزوا رؤيته» لاعتقادهم أنه تعالئ جسمء ولو اعتقدوا تجرّده. لم تجز 
رؤيته عندهمء والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هناء وزعموا أنه تعالى 
مع تجرده تصح رؤيته6”؟" . 

ويقول الأشعري: (؟ ‏ ٠”77ه)‏ في كتابه: (مقالات الإسلاميين) 
حول رؤية الله تعالئ: «واختلفوا في رؤية الباري بالإبصار.ء على تسع 
عشرة مقالة: فقال قائلون: يجوز أن نرى الله بالإبصار في الدنياء 
ولسنا ننكر أن يكون بعض من تلقاه في الطرقات. وأجاز عليه 
بعضهم الحلول في الأجسامء. وأصحاب الحلول إذا رأوا إنساناً 
يستحسنونه» لم يدروا لعل إلههم فيه. وأجاز كثير ممن أجازوا رؤيته 
في الدنياء مصافحته وملامسته ومزاورته إيَاهه'" وقالوا: إن 
المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك.» حكي ذلك 
عن بعض أصحاب (مضر) و(كهمس). وحكي عن أصحاب 
(عبد الواحد بن زيد) أنهم كانوا يقولون: إن الله سبحانه يرى على 
قدر الأعمال. فمن كانت أعماله أفضل رآه أحسن. وقد قال 
قائلون: إننا نرى الله في الدنيا في النومء فأمًا في اليقظة فلا. 
ويروى عن (رقبة بن مصقلة) أنه قال: رأيت ربّ العزة في النوم. 
فقال: لأكرمن مثواه»ء يعني سليمان التيمي» صلى الفجر بظهر العشاء 


)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ العلامة الحلى. ص: 2187 ط: مشهد. 
فم نفس المصدر. ص: "ذا - 184 . 


(؟) من المرججح امتداد جذور هذه الفكرة إلى التوراة» ذلك أنئا نجد في سفري التكوين 
والخروج مشاهد متعددة للقاء الله تعالى بإبراهيم ويعمّوب . 


١م‎ 


أربعين سنة (كناية عن إحيائه الليل). وامتنع كثير من القول: (إنه 
ترف في الدنيا). ومن سائر ما أطلقوهء وقالوا: إنه يرى في 
إل : 00 
جره 3 

كما أورد الأشعري في أواخر الجزء الأول من كتابه» خلاصة 
مكثفة لعقائد أهل الحديث والسنة» قال فيها: 

«... ويقولون (أهل الحديث والسنة): إِنْ الله سبحانه؛ يُرىئ 
بالابصار يوم القيامة» كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا 
يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبونء قال الله تعالل: # كنآ إِنَبْم 
عن بهم يَوْمذٍ لحَجْونون 749" وأنَْ موسى سأل الله سبحانه الرؤية في 
الدنياء وأنْ الله سبحانه تجلّى للجبل. فجعله دكّاء فاعلمه بذلك. أنه 
لا يراه فى الدنياء بل يراه فى الآخرة»”". 

وهذه النظرة التي تقبّلها الأشعريء أثارت دهشة العلامة الحلي. 
قابل للرؤية أساساًء. سواء في الدنيا أم في الآخرة. 
سبب ظهور هذه العقيدة ونظائرها بين المسلمين: 

يظهر من بحث عقائد أولئك الأشخاص أو الفرق في كتاب 
(المقالاات) وبعض المصادر الأخرى. ومقارنتها 0 الآراء والعمائد 
الدينية غير الإسلامية وشبه الدينية؛ أنْ أصحابها قد تأثروا باراء 


7307 ص:‎ 2١ مقالاات الإسلاميين» الاشعري»٠ اج‎ )١( 


(؟) سورة المطففين» الآية: .١6‏ 


() مقالاات الإسلاميين» اج ١‏ ص: "١‏ و؟2؟3. 


ليلا 


الآخرين» قبل أن يستلهموا رؤية الإسلام والقرآن. مما جرّهم إلى 
سلوك طرق منحرفة. . 

ومع ذلك فلا يمكن اعتبار اعتقاد أبي الحسن الأشعري حول 
الرؤية» ناشئاً عن تبعيته لمثل تلك الآراء... إذ أنه وأتباعه يؤكدون 
باستمرار على وجوب الاستناد إلى الكتاب والسنة في المعارف 
الإسلامية» لتفادي الوقوع تحت التأثير المنحرف للعلاقات الفكرية 
الأجنبية . 

إذن»ء فما الذي جعلهم يعتقدون بإمكانية رؤية الله في الآخرة؟ 
من مطالعة ما كتبوه بهذا الشأن. يجعلنا نستنتج بسهولة: أن الذي 
دفعهم لاتخاذ وجهة النظر هذهء هو فهمهم لبعض الآيات القرانية 
بالدرجة الأولئ. فالقرآن يتعرّض لذكر يوم القيامة مراراء باعتباره 
يوم لقاء الله : 


- 
رم 


لِك بضَيلَ عَلمْ ومَلبكثم لير يِنَ اللي إل النورٍ 
ب 0 قرم سَلَمٌ وعد لحم لما 
كرِيمَا ©4”" . والآيات التى تتحدث عن لقاء الإنسان ربه يوم 
القيائة كخيرة مدي + 035 15ل من سؤزة المقترةه اا 
4 الأنعام» لال التوبةء لا. .١8 ١١‏ 40 يونس. 14 هودء ” 
الرعدء ١١١ .٠١6‏ الكهف. 7١‏ الفرقان. ه. "7 العنكبوت. / 
الروم»؛ .٠١‏ 7 السجدةء 5 الانشقاق. 


ويتماوت لون التعبير عن الموضوع في هذه الآيات. لكنها 


5-1 


)١(‏ سورة الأاحزاب. الآيتان: ”4 و54. 


١/16 


ترتبط جميعاً بلقاء الإنسان الله تعال. إذ تقول الآية ١‏ من الانشقاق 
مثلا : 
(ييهًا اسن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كدعا مََكيهِ )> . 
فالأشعري ومن هو على رأيه يقولون: إن اللقاء يعنى التقابل 
وجها لوجهء. وعلى هذا فيوم القيامة هو يوم رؤية الله خصوصاً مع 
الالنفنات إلى “الآبات العالية :التق تعرّز الاطمكنان: بأن المقضود من 
اللقاء هو الرؤية: 
ىا يم ع0 ا0 ور 
جه يَْبذ ضر © إل ييه ره 3270402 . 
علينا أن نعترف أننا لو نظرنا إلى هذه الآيات وحدهاء لما 
تصوّرنا سوى أنْ المؤمنين سيواجهون الله يوم القيامة... بيد أن 
طرح قضية الرؤية مباشرة» وإبداء الرأي النهائي بشأنها”"' . 
وحتى نطلع على أسلوب القرآن في تناول هذه القضية» من 
البديهى أن ننتبه بالدرجة الأولى للآيات ‏ التى سنوردها بعد قليل - 
أن نرئ الله! فحيث إِنْ الوقوف على الحقائق غير الحسية والإيمان 
توجوادها أمر شير ذاكها والنسسة: لأولتك: العاس الوبخردديخ 
المستريبين؛ راح البعض ممّن يعارض حركة الأنبياء يطالب الرسل 
أن يريه الله جهرة؛) حتى لا يبفى مجال للشك والترديد.ء» وقد تقدم 


)١(‏ سورة القيامة. الآيتان: 7١‏ و77. 
)١(‏ مثل الآيتين: ٠١*‏ من سورة الأنعام و47١1‏ من سورة الأعراف. 


كم 


2001 ٠. 
0 


بنو إسرائيل بمثل هذه المطالبة 0 <وَإِدْ هُلْْمْ يمُوسَئ لن نَؤْمِنَ لك 
عَيّ نَى أَنَّهَ جَفَرَءٌ دَأَسَدَتَكُمْ ألصَمِقَةٌ وَأَسْرَ تظرون 9 *"''. 


وراح بنو إسرائيل يصرّون على طلبهم ذاك؛. إلى الحد الذي 


20 : 

اضطروا موسئى إلى رفع الطلب بين يدي ربه : 
2 سم 5 2ه صمى 02 هر ماع مي 
وَلَنَّا ج23 مومئ لِمِيمَددنًا وَظْمَمُ رَيّمْ هَالَ رب أرق أنظرٌ إِلَيِكَ مال 
ني 0 م. 6 سسا 4 1 سر 06« ا لل 01 6 0 0 
لن ترثى ولكن انظر إل الْجَبَلٍ فإِنِ 1 ا فسوف ردتى فلما عحذ١‏ 


- سس ويه 


رَجُهُ نبل جَصَكَمٌ دحك وَحَرٌَ مون مهنا هنآ أن وال شبكتك يت 
تلك ونا أو 3ُ التؤيييت ©" . 

وقد طالب العرب الجاهليون نبي الإسلام بمثل ذلك.. أن 
لس بالله ليؤمنوا به: 


2 


أقَ أله ا نيلا 0 


ً 
آ 2 أت 


مس م 0 مس ل د كم َع مس 
وَكَالٌَ ألَذِينَ لا ١‏ يجيت لِقَآءَنا لوْلَآ أَنْزِل عَلًِا الملتيكة 0 را 3 
2< مى ومو 2 ءءء عو َه سوم امسوم 2 7 غ و 
سوم 0 ا كعوى اام رمي يخ م )0( 
يوميذٍ للمجرمين 0 حِجْرا حَحَجورا 409" . 


)١(‏ البقرة: 56. وفى الآية ١67‏ من سورة النساءء تكرر الموقف نفسه. 

(1) وتكلم زرادشت أيضاً عن (تلقي الله بعينيه) : «أيها الإله الأعظم عندما تلقيتك بعيني. 
فكرت بك بكل وجوديء فأنت أول وآخر وجودء وأب سام محسن؟ [أوستاء ص: 17. 
بند 4). 

(*) سورة الأعراف. الآية: .١47‏ 

(4) سورة الإسراءء الآيات: 94٠‏ - 47. 

(6) سورة الفرقان. الآيتان: 2.7١‏ 77. 


١ /ام‎ 


وقد اعتبرت هذه الآيات» مطالبة البعض فى زمن النبى ونه 
برؤية اللهء استكباراً وطغياناً: بل وتجاوزاً للحدّ في الطغيان» ولأنهم 
أضافوا إلى طلبهم رؤية الله. رؤية الملائكة أيضاً.. تضيف الآية 
بلى إنهم سيرون الملائكة» ولكن من حيث لا تعود عليهم تلك 
الرؤية بنفع» إذ أنْ هؤلاء الملائكة أنفسهمء؛ مأمورون بإنزال العقاب 
بهمء وحيث هم اليوم يصرون على رؤية الملائكة. تراهم في ذلك 
اليوم يتباعدون عنهم صارخين : كرا حورا : استعاذة منهم مما 
يخافون! 

أما الآية ١٠١‏ من سورة الأنعام؛ فتصدر قراراً ناكا ا : 
دلا تُدْرِكْدُ الَْبَصَرُ وَهْرَ يُدْرِكُ الأَبصرٌ وَهْوَ أللَطِيتُ للْبَدُ 69> . 

وبعد الالتفات إلى هذه الآيات» ألا يكون المعطى النهائى 
الذي يقدّمه لنا القرآن حول رؤية الله: أنه موجود لا مرئي» لا تراه 
العين دنيا وآخرة على السواء! 

إذنء ما المقصود من لقاء الله يوم القيامة؟ من المحتمل أن 
يكون المقصود: أنْ ساحة القيامة كاشفة عن كل شك وريب يمكن أن 
يقف فى تلك اللحظات بين يدي الله بل كأنه يقابله وجهاً لوجه!. 
الله العالم: 

الله عالم بكل شيء. . . وعالم الوجود مورّع ‏ أمامنا نحن البشر - 
إلى شطرين : غيب وشهادة. . . لكن علم الله شامل للغيب والشهادة. وهو 
فى الأساس لا غيب عندهء فالعالم كله شهادة أمامه. 


فيل 


9ِعَدُِ المَبْبِ وَلتَّبْدَةٍِ الكبيرٌ المتعَالِ4629"”''. 
طإنَّ أنه لا يخْى عَلَو عَىَء ف الأَرْضٍ وا فى التسماو() 4" . 
فالله مظلع على أصغر الجزئيات في هذا العالم. 


و سس فر ف 2 حَمرِ إن ) 24 0 بي عل ك2 


- 


وعلمه ‏ إلى ذلك علم حضوريء شبيه علم الشاهد بقضية 
وقعت أمامه. فهو قد رآها وحضرهاء وبعد ذلك يقدم شهادته عليها : 


«9وَلَمْ يكف ررَيِْك ألم عل كل شَىٌو سَبِيدٌ176. 


ظائفة كتيرة من الفلاشقة والتتكلهنية الاشلاميين: كايا 
يعتقدون ‏ ولقرون عديدة ‏ أن علم الله التفصيلي بجزئيات الأمور. 
لا يناسب ذاته الإلهية. وشغلت قضية (اللطف) المثيرة للجدل 
أذهانهم». وكانوا يقولون: بأنْ علم الله بالجزئيات ينبغي أن يتم عن 
طريق علمه بالكليات. 


وهذه الفكرة لا تنسجم تماماً مع ما يقوله القرآن حول علم 
الله . وقد اعتبر صدر المتألهين فى ضوء فلسفته للوجود. وطريقته في 
توضيح الواجب والممكن والوحدة والكثرة أنْ علم الله التفصيلي 


)١(‏ سورة الرعده الآية: 4؛ وفي معناها أيضاً الآبات: 7 والأنعام 44 وه١٠‏ التوبة و47 
المؤمنون و48 الزمر و77 الحشر و4 الجمعة و18 التغابن. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 6 والآية 78 من سورة إبراهيم في المضمون ذاته. 

(*”) سورة البقرة. الآية: .١١6‏ 

(14) سورة فصلت. الأآية: "اه. 


١/6 


بالجزئيات علماً حضورياً مناسباً لذاته الإلهية أيضاًء وبهذا وضع حداً 
لفلا جدن مجفكلة لظت 


على أي حال فالقرآن يستند بشكل أساسي على العلم 
الحضوري لله في جميع شؤون العالمء ويؤكد أنه تعالئ عالم"'', 
عليو”"'. علام”"» وهو خبير”؟ وحكيو” يدير شؤون العالم على 
أفضل وجوه الحكمة والتدبير. 
الله القدير: 


لله القدرة على كل شيء وكل عمل : 

(... اك لله عل كل تنم ميك 

0 فساقره يدف 0ع وا قاه 3, ا 
مهيمن''''... قدرة وهيمنة لو شاء إيجاد شيء وتحقيق عملء كفاه 
أن يدن أعرا واحداء يل كمه واخدة تكوي لكدقق. خالا : 


دإِنَمَآ أمَرُهء إِدَآ راد سَيْئًا أن يَقُولَ لم كُن كيكو (©)3”4. 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: "الاو... 
(٠؟)‏ سورة البقرة. الاية: الاو... 
(5)- نيووة المائدة اللي ١54‏ و 
(4) سورة النساءء الآية: 6". 

(0) سورة البقرة» الآية: 37". 

.٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١7( 

(10) سورة البقرة» الآية: ٠١‏ والأنعام: /ا7. 
(4) سورة هودء الاية: 57. 

(9) سورة الأنعام» الآية: .5١‏ 
(١٠)سورة‏ يوسف. الأية: 789. 
(١١)سورة‏ الحشرء الآية: 77. 
(1١)سورة‏ يسء الآية: 47. 


١5 


إرادة النه ومشيئته (القضاء والقدر): 


تستطيع الكائنات المتمتعة بالعلم والقدرة ‏ عادة ‏ على تحقيق 
جميع ما تريد» أو قدراً منهء أو السعي من أجل تحققه على الأقل. 
فعندما ننهض عن وعي لإنجاز أعمالناء نقول: نريد إنجاز العمل 
الفلاني. . . وعلى هذا: فالإرادة عبارة عن رغبة واعية وقوية يمكن 
أن تكون مؤثرة في تحقيق رغباتنا . 


وتمتاز بهذه الميزة من بين كائنات هذا العالم المتنوعة احياء 
على الأقل الراقية منها مما يجعلها قادرة متى ما وجدت رغبة في 
نيل شيء على الاستعانة بوعيها من أجل تحقيقها. 


والإنسان من بين جميع الكائنات الحية الأخرئ التي نعرفها هو 
الأوفر حظأ من هذا الامتيازء فنطاق إرادته أوسع من نطاق إرادة جميع 
الكائنات المعروفة... ولهذا السسييان فللعلم والوعي في حياته دور 
مبدع» أكثر من حياة كافة الكائنات الأخرئ. مع هذاء فهناك الكثير من 
أعمال ونشاطات الإنسان تبدو غير خاضعة لإرادته مثل: نشاطات الدورة 
الدموية. جهاز التنفس. جهاز الهضم. الغدد الكبيرة والصغيرة التي تعمل 
ذاتياً لإيصال المواد الكيميائية اللازمة دون أدنى تدخَل من قبل الإرادة”'' . 


)١(‏ لا شك أن عمل كل واحد من هذه الأجهزة مرتبط بشبكة الاعصاب. وقد كشف علم الأعضاء 
عن وجود مركز نوجيه خاص بكل جهازهء في كل ناحية من نواحي الدماغ. لكن خضوع فعالية 
وعمل الجسم لتوجيه الدماغ لا يعني تحولها إلى عمل إرادي. طبيعي أنْ بعض الناس قادرون ‏ 
من خلال ممارسة الرياضات الروحية والتمارين الخاصة على مضاعفة قدرتهم وسلطتهم 
الإرادية على أنفسهم. حتى سمعنا مراراً أن هناك من يستطيع التصرّف في سرعة دورته 
الدموية. . غير أن مثل هذه القدرة ‏ على فرض وجودها ‏ محدودة واستثنائية من غير شك» 
ولا نُعدٌ دليلاً على أن الدورة الدموية لدى جميع الناس هي فعل إرادي . 
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وإذا تعذينا ذلك. سنجد أن نطاق تأثير إرادة الإنسان يبقى 
محدوداً أيضاً. . . مثلا : ليس لإرادة الإنسان أي دور في نظام حركة 
الأجرام السماوية... كما أنها في عزلة تامة عن التأثير في قانون 
الوراثة... فكل إنسان يولد بالخصائص التي ورثها عن 576 


وعلى أيّ حال. فتأثير إرادة الإنسان محصور فى مساحة 
محددة» إذ كثيراً ما يحصل أن يسعى الإنسان لإنجاز عمل معيّن. 
غير أنه لا ينجح في ذلكء» إذ تتدخل العوالم الخارجة في دائرة علمه 
وقدرته لتصذه عن تنفيذ رغبته . 


لكنّ الله العليم القدير المطلق يفعل ما يشاء وكل ما يشاء: 


فلسين هناك شيء قادر على صذه عن فعل وت ها رو 
إرادته حاكمة ونافذة في جميع الكون.. أما إرادة الآخرين. فليس 
لها ذلك”" , والآخرون أ كانواء أمامهم دائرة ومساحة فعالية معينة 


حددها الله؛ كنطاق لعمل وحركة إرادتهم, كما حذد مساحة لكل 
شيء (قدر)””' . 

واختيار طريقة . متاحة فى نواح ونقاط محددة على خارطة حياته . . 
)١(‏ سورة هودء الآية: .٠١7‏ البروج: .١١‏ 

(؟) سورة هود الآية: ”". فاطر: 44. 


(*) سورة غافرء الآية: ٠١‏ 
(4) سورة الفرقان. الآية: ؟. الطلاق: 7 وفصلت: ١٠و‏ 


يخدل 


داخل هذا الإطار وهذه المساحة التي حددها القضاء والقدر الإلهيين. 
فالله تعالئ أراد للإنسان صنع مستقبلهء بتشخيصه هوء وبإرادته 
واختياره» خيراً أم شرأء جميلاً أم قبيحاء مشرقاً أم مظلما. ولا 
ينبغي لإنسان أو أيّ موجود آخرء أن يحسب نفسه هو الآمر الناهي 
المطلى الذي لا ينازع. . فحتى في تلك المساحة المحددة» لو أراد 
الله عرّ وجل أن يحبط مسعاه ‏ في تلك الدائرة أيضاً ‏ لفعل: «إنَّ 
رَبك لَاْلْمرَصَا و7469" . 


وما أكثر ما يأتي أمره تعالى» ليعصف بمساعي شخص مغرور 
أو جماعة بشكل لا يسع أحد التكهّن به. ليكون ذلك عامل تحذير 
للإنسان حتى يفهم أن عليه البقاء - حتى في دائرة قدرته وحركته - 
في ظل المشيئة والإرادة الإلهية المهيمنة على كل شيء وفي كل 
مكان. 


ويستعرض القرآن نماذج متعدّدة لهذا الموضوع... وسنجد في 
الآيات: ١(‏ 75 من سورة القلم) الإفادة الكاملة للمعنئ الذي 
تناولناه : 


0 


«إنّ بتزتهز كا بلزنآ أب لتو إذ أتيوا بَمرئبًا سبيت © ولا سَتَْود 
© عاق عَلبيا 59 يد ثيك قر كينو © سبحت كلسّيم 9© قتادنا 
نيديد (0 أن أفدا عل حَريك يد كم سَريِيَ 09 نطلا م يَتَكَفَنَ ©©) 
أن لَا دخلا الم عم يسن © مَعَََاْ عل حَزر مَدِينَ 9© تنا نما دلوأ إن 
تار © بن عن عرش © ]ل ينم ألو أل لك 3ل شيزة © كنا 


)١ع(‏ سورة الفجر. الآية: ١1‏ 


يلل 


نُك طن © عن يبآ أن بيدا حَما ينآ 1 إل ربا عبد 40 . 
الله الح القيوم: 
الكائن المتمبّع بالقدرة والمتسلّح بالعلم والإرادة» والكائن 
الحيّ» والحياة بمستواها الراقى ودرجتها الرفيعة... ولهذا السبب». 
يعد الجهد الواعي علامة على حياة الفرد والمجتمع. 
أي شعب أكثر حيوية؟ إنه الشعب الذي تجد لآثار جهوده 
وفاعليته معالم بارزة في ميادين الحياة المختلفة! 
ويشغل الإنسان ‏ بين الكائنات الحية الأخرئ ‏ المكانة الأرقئ 
من الحياة. . ذلك أن دوره الواعي في الحياة أوسع وأعمق وأغنى! 
والآن لنسأل: أي موجود تبلغ فاعليته الواعية أعلى حدء يرشحه لأن 
يكون الأكثر وعياً وفعالية من الموجودات الأخرئ كافة؟ 
أليس هو الله تعالى؟ 
إذن فالله حى)» وفى أرقى مستويات الحياة» الحياة المطلقة» 
فهو الحى المطلق''' الحى الذي لا يفن : 
دود له" ارم مودي 5# كح م سمي اسه ج#(5؟) 
وتوكل على الحي لزِى لا يموت وسَبَحَ بحَمَد © .١‏ 


حي دائم. فيوم لا يزول. لا يلم به تعب جراء عمل» ولا 
يميل به عمل إلى نشدان الاستراحة والنوم. 1 ولو لإغماءة قصيرة: 


.56 سورة غافرهء الآية:‎ )١( 
.08 (؟) سورة الفرقانء. الآية:‎ 


١6:4 


و 


وله 56 إله إلا هُوَ الع الوم 8 عدم بيك وَلَا ور نر ما فى 
لسَّمْوَتِ وما فى رض :115 الداق 00 عِنْدَ و إل بإذنوء د 
ا ل ا مض 
لتَموتٍ ولو ولا يعدم حِنْظهما وهر لمن التييغ 4" . 


معدلاو 


ود © 2 9 1 ,1 م قن الث © 17 كك تك 


5-33 


م 2-5 صد مب 


وَعَنّتِ الْوْبجُوهُ لِلَحَيَ الْقَيوَوٌ وَقَدَ حَابج مَنْ حَمَلَ ظلما 7*9" . 
فيوم من القيام. أ الوفوف قائم اسم فاعل بمعنى واقمف. 
وللمفسرين آراء مختلفة بشأن هذه الكلمة... يقول الطبرسي: 
«القيوم: القائم بتدبير خلقهنَ من إنشائهم ابتداءً وإيصال 
أرزاقهم إليهمء كما قال: 9ومَا من دَآيَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أَلَهِ رِرْقُهًا» 
(سورة هودء الآية: 15) عن فتادة. وفيل القيوم : هو العالم بالأمور. من 
قولهم: هذا يقوم بهذا الكتاب: أي يعلم ما فيهء وقيل معناه: الدائم 
الوجود. عن سعيد بن جبير والضحاك. وقيل معناه : القائم على كل 
نفس بما كسبت حتى يجازيهاء من حيث هو عالم بها. عن الحسن. 
واللفظ لجميع هذه الوجوه مهم 6 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: 766. 
(') سورة آل عمرانء الآيات: ١‏ ”. 


(6) سورة طهء الآية: .١١١‏ 


0( مجمع البيان» الطبرسيء اج 3 ص: كظرة 
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المقوّم لغيره»”'2.. وقد مال صدر المتألهين لهذا المعنئل. حيث 
تناول الموضوع بالتفصيل وبيّن ذلك». ثم انتهى إلى أنْ من لوازم 
القيوم : «قيام المخلوقات 000 أو (إسناد الكل إليه وانتهاء 
حجملة الأسباب والمسنات إليه»”" , 

ويقول سيد قطب في تفسير القيوم: «قيامه سبحانه على كل 


موجودء كما تعني قيام كل موجود , 


يحت العامة انالك تي ,رابا قريب معان نقاة: اللبرمني دين 
قتادة””“. لكننا نرئ أن المعنى الذي اخترناه للقيوم» والذي يأتيى في 
درج الدائم القيام» الدائم اليقظة؛ ينسجم ليس مع المعنى اللغوي 
للكلمة واشتقاقها وحسبء وإنما مع ما تلاها في السياق الذي 
وردت فيه من الاية ١00‏ من سورة البقرة. وبهذا المعنى تكون 
قيوم» تتميماً وتأكيداً لنفس صفة الحي.. فكما نعرف أن الكائنات 
الحية التي تعيش على الأرضء» تحتاج إلى النوم بقدر أو بآخرء إذ 
عليها أن تنام لتجديد قواها من أجل مواصلة الحياة. والنوم 
مصحوب عادة بارتخاء العضلات ووهنهاء ولا بد قبل ذلك من 
الاستلقاء. إذ لا نوم عادة من وقوف. وفي حالة النوم تصبح القوى 
الحياتية» وخصوصاً القوى الإدراكية والحركية للنائم شبه معطلة. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهين (تفسير آية الكرسي والنور) ص6" ط: شيراز وص: 
الى ط: قم. 

(؟) المصدر السابق: ص/5. 

() نفس المصدر والصفحة. 

(4) في ظلال القرآن. سيد قطب. ج: .١‏ ص: .41١9‏ 

(5) الميزان في تفسير القرآنء العلامة الطباطبائي. ج: 7 ص: 7407 و548. 
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يقول القرآن: إن الله حي كامل لا يشوب حياته أدنى درجة من 
الضعف والفتورء حيّ لا يتطرق التعب إليهء دائم القيامء. دائم 
اليقظة. لا يغشاه النومء بل ولا حتى النعاس! . 
وعلى هذا فهو عليم دائماًء قدير دائماً . 
والآن دعونا نعود ثانية إلى الآية 700 من سورة البقرة لنلاحظ 
النسق الذي اتخذته مواضيعها: 
طن لت و ا أ بيك دلا 5م لما ين 
في آلا 
20 ل ل بع ين عليه لَه يا كذ وبي ا 
لسوت وار ولا يوم حِنْظهما وَهُوَ ْم الَْييغ © . 
تلاحظون أن جميع استنتاجات هذه الآية تتعلق بعلم الله وقدرته 
المطلقة» والتي هي دلالة على يقظته الدائمة» وانعدام أدنى ثغرة 
لنفوذ أقل خلل في شؤون حياته!. 
النه الرحمن الرحيم: 


الله رحمن ونتخين ”177 وهو رؤوف 7 رزقنا ا الوافرة 
التي لا تحصى”''. ويسّر لنا معايشناء فهو الرزّاق'» بل خير 


38 النحل. 0" مريم.‎ 4١٠ من سورة البقرة» 4 من آل عمران؛‎ ١١1 الآيات الشريفة:‎ )١( 
غافر في هذا الشأن أيضاًء وقد توكأ بعض هذه الآيات على هذه النقطة. وهى أن الله‎ 
١ تعالئ لا يحتاج  إذا قضى أمراً  إلى وسائط وأسباباً لتحقيقه.‎ 

(1) سورة الفاتحةء الآية: .١‏ 

(') سورة البقرة. الآية: /7. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: 54. 

(6) سورة النحلء الآية: .١18‏ 


دحل 


الزاؤقيو”".: الوشانت”7 وهو العقو لئالق 60 ال كم 
3 

ولو ترك الغاضى الى :ونع الدتونية» ارون المعسية 1 وعاة 
ثانية إلى الطريق الإلهي. طريق النقاء والطهر (التوبة بمعناها 
الإسلامي) لوجد ربّه يغدق عليه من رحمتهء. ويتقبّل توبته» فهو 
التواب الرحيه”" . 


النه شديد العقّاب: 


مظاهر الحب والرحمة الإلهية كثيرة تملأ أرجاء الكون الفسيح, 


والإنسان المغدق عليه بألوان تلك الرحمة اللامتناهية ‏ كواحد 


من الكائنات الحية التي يزخر بها العالم ‏ يحظى بامتياز آخر... هو 
امتياز امتلاك نعمة استثنائية. . . تلك هى القدرة على بناء النفس بناءً 


واعياً قائما على معرفة الخير والشرّ والجمال والقبح... كما يحظى 


بحرية الاختيار”" . 


.04 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعةء الآية: .١١‏ 

(؟) سورة صء الآية: 9. 

(4) سورة النساءء الآية: 49. 

(65) سورة الصافات» الآية: .4١٠‏ 

(7) سورة الشورى. الآية: .١6‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .١15‏ 

(4) هذا هو المبدأ البارز والقيّم الذي تتوكأ عليه الوجودية كثيرأًء والذي تعبّر عنه بتقدم وجود 
الإنسان على ماهيته (أصالة الوجود) فهي ترى أنْ ماهية الإنسان من صنع الإنسان نفسه. 
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عملية البناء والتربية الواعية هله المشفوعة ببحرية الاختيار. 
ستأخذ الاتجاه المجديء إذا ما ترتب ولو على قسم من أعمال 
الإنسان أثر أو نتيجة مطلوبة» أو غير مطلوية! 


المطلوبة تكون مبعث ارتياح وسرور له (مكافأة وثواب) 
والأخرى مبعث عدم ارتياح وحزن (عقاب شديد وعذاب أليم). 


وما يثيره ذلك من حالة قلق وتوجّس». خشية فقدان النتيجة 
المنشودة ‏ الثواب ‏ والوقوع في برائن الأخرئى ‏ العقاب ‏ هو 
الذي يحفز الإنسان ليجعل من نفسه جديرة بالثواب». بعيدة عن طائلة 
العقات1 "وتلق هده التحالة من القلق «والتوعس لد الا سان .كد 
ذاتها ‏ رحمة إلهية.. رحمة» سيتبعها العقاب والغضب الإلهيين لغير 
الشاكرين والجاحدين: يا من سبقت رحمته غضيه)0'. 

وبناءً على هذا الأساس: تعرّض القرآن مراراً لذكر غضب الله 
وعذابه الأليم وعقابه الشديد الذي سينزل بالعاصين! . 


النه العظيم»: العلي؛ ذو الجلال؛: الحميد: 


الله العظيهو”'"', الكبير'”: رفيع الدرجات”'؟. العزيز”', 
العلى'"".: المععال'"نذق التجلال”"2+ اليصيزا" هق المتكار: 


.160 سورة البقرة» الآية:‎ )١( دعاء الجوشن الكبير.‎ )١( 
.8 (؟) سورة البقرة؛ الآية: 766. (0) سورة الرعدء الآية:‎ 
./4 سورة الرحمنء الآية:‎ )4( .7١ سورة لقمانء الآية:‎ )( 
سورة هودء الآية: “الا.‎ )9( .١6 سورة غافرء الآية:‎ )4( 


(6) سورة البقرة» الآية: .7١9‏ 


ل 


وكل معالم العظمة والكبرياء التي تقع عليها العين في هذا العالم. 
إنما هي ظل لعظمته وكبريائه''"! 
لذلك فهو الحميد”' الجدير بالثناء. 


الله الحاكم: 

لا يظلم الله أحدا”"”. إنه يريد منّا دائماً أن نوقع أعمالنا على 
أساس من العدل والقسط”*“... فكل شيء في هذا العالم. خلق 
بالنحو الذي يفتضيه النظام الراسخ الذي يسود هذا الوجود. ليكون 
الجميع متوائمين في ظلهء يكمل أحدهم الآخرا'. 

فى زلف الماك مني كن :إتياة تطامنا خرن في هذا 
العالم. ويجد نفسه بالمضمون ذاته الذي صاغها وفمه في هذا 
العالم... 
نتاج عمله في هذا العالم. من غير زيادة أو نقص» ومن غير ظلم أو 
0" 


)١(‏ سورة الجاثية. الآية: /ا7. 

(؟١)‏ سورة هودء الآية: ”ال. 

() سورة قىء الآية: 78. 

(4) سورة النحلء الآية: ,.4٠‏ الأعراف: 59. 

(6) سورة الأعلىء الآية: ؟. الملك: 7. 

(1) سورة البقرة» الآية: 58. إبراهيم: .0١‏ غافر: .١7‏ 


"٠و‎ 


فالمستقبل الخالد لكل إنسان» رهين عمله وسعيه”''... سعيه 


في سبيل بناء ذاته» بناء صحيحاً مستقيماً أو غير ذلك». أي محاولة 
لخلق البيئة» ليتسنى له من خلال إعداد البيئة الطبيعية والاجتماعية 
لمعيشته والآخرين». خلق المناخ المناسب لعملية بناء أفضل للنفس . 
الختام: 

كان هذا جزءاً من أسماء الله وصفاته فى القرآن. ويمكن أن 
نعثر ‏ في القرآن خاصة ‏ على أسماء وضقات: كقيرة له ا تمالزاء قد 
يتجاوز عددها المئات. . 

ففي الأفعال التي نسبها هذا الكتاب الإلهي إليه عز وجل. وفي 

كنب الأدعية والابتهالات نلاحظ الكثير من الصفات الإلهية... مثل 
ذلك الدعاء المعروف: بدعاء الجوشن الكبيرء الذي احتوى وحده 
على ألف اسم وصفة له تعالئ. 

الكثير من هذه الأسماء والصفات تركيبية» لفظا أوشعدى ..: 
ولأن امتدادات هذا التركيب واسعة جداء فمن غير المستطاع حصر 
أسماء الله وصفاته بعدد معين! 

وقد استبعد الفلاسفة والعرفاء استقصاء ذلك. حتى عذوه لا 
نهائيا”""! 


كانت هذه خلاصة عن المعرفة التي يفيضها القرآن الكريم عن 


.7١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
شرح فصوص الحكم. القيصري. ص‎ 0)» 


الإلهي عن مبدع وبارىء الكورن 0 : معرفة مرتكزة على الوحي 
ومتوكئة - في الوقت نفسه ‏ على الحصيلة المعلوماتية التي استطاع 
الإنسان الحصول عليهاء من خلال التديّر في الآيات والدلائل» 
نشنان الله وصماته. 

وهي تروي إلى حدٌ ما العطش إلى المعرفة... وتوظف في 
ميدان الحياة» لتعيننا في أعظم قضية نواجههاء وهي إعطاء الوجهة 
المطلوبة للحياة! 

فى هذه الدراسة.ء لا نجد أثراً للأبحاث السجالية المبددة 
للجهد... أو مناقشات التسلية التى تعد آفة كبيرة» تهدّد حياة الفرد 
والأمة بالضياعء وهذا بذاته درس مفيد للنقاشات الميتافيزيقية» لتبتعد 
عن الأبحاث الدائرة في دوّامة بعيدة عن الوضوح والحسم غالبا 
المتعثرة بآراء غير واعية» وأحكام متسرّعة ظنية» وتبريرات متعصبة 
جاهلة لا تثمر غير النزاع والجدال العقائدي العقيم! 

وقد ذم القرآن الكريم الخائضين في قضايا الغيبء. قبل أن 
يحصلوا على الزاد الفكري ل 

«عأنم مزكخ حَجَجث يو عِلَمُ فَلِمَ تُسَاجوْنَ نيما ليس 


فيما 


اا 


الل لقد تناول الكتاب في بعض القضايا بشكل مختصر جداء من مثل: علم الله. عدله؛ و.. 

في الوقت ا القضايا أن تفرد ببحث موسع وشاملء لتظهر 

ومن حك البحطل. نقد ساون ابه :وبا تون معامترون: بعض هذه القضاياء ووضعوا فيها كتبآ 
قيمة » ٠‏ ونأمل اه القضايا الاخرى رنا” 


نأمل من الله المستعان أن يجعل التوفيق نصيبناء حتى لا نكون 
في عداد أولئك الباحثين... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


١‏ لماذا وضع العلم المتعلق 

ب «معرفة مبادىء الطبيعة» بعد العلم الطبيعي 
على رابع عتفمون عونا على أن الستلسل المراع :فى درست 
الفروع المختلفة لفلسفة أرسطاطاليس هو تسلسل منطقي ودقيق. 

إذ ينبغي لرائد طريق المعرفة العلمية للعالم» التعرّف أولاً على 
منهج المعرفة العلمية» أي المنطق. . . 

ذلك أن المعرفة العلمية للطبيعة» يجب أن تمرّ عبر المشاهدات 
الحسية» والمعلومات المستخلصة من التجربة. والمستنتجة منها 
بشكل صحيح.. والذي يستطيع أن يعقد الأمل على نجاح مساعيه؛ 
هو الذي يستقصي تفاصيل أسرار هذا العمل وفنونه. ويدأب في 
مزاولته! 

لهذا نجد المجموعة الفلسفية لأرسطاطاليس تبدأ بالمنطق! 


ا" 


بعد التعرّف على هذا المنهج. يصل الدور للعلم الطبيعي؛ أي 
السعي العلمي من أجل معرفة الطبيعة. . 
ولهذا السبب. تتقدم الفيزياء ‏ أي العلم الطبيعيى ‏ لتحتل 
الموقع الثاني بعد المنطق في مجموعة أرسطاطاليس الفلسفية. 
وبعد الإلمام بالمعرفة العلمية للطبيعة» والتعرّف على العلل 
والمعلولات الطبيعية؛ ينفتح الميدان تلقائياً بوجه البحث عن العلل 
الأولى» ومبادىء الطبيعة... فتتصدى الحكمة الإلهية لحمل مهمة 
هذه الدراسة. واتخاد مكانها بعد العلوم الطبيعية . 
لماذا عرف العلم المتعلق بمعرفة مبادىء الطبيعة بعلم ,ما بعد 
الطبيعة»: 
انَحْذْ كل قسم في مجموعة أرسطو الفلسفيةء اسماً مناسبا 
لموضوعه ومحتواه: 
القسم الأول: لجيكاء أي: المعرفة. 
القسم الثاني : فيزيكا. أئ: الطبيعيات و.. 
القسم الثالث: وهو المتعلق بمعرفة مبادىء الطبيعة. فقد تم 
اقعماة ميؤفحه :قن تبتمكة :ولس مخواه:: : ذلك أن الارسطين 
أطلقوا عليه اسم ميتافيزيقياء وقد عربت الكلمة في بعض الترجمات 
العربية ب: ما بعد الطبيعة"'' . 
)١(‏ أوردت المتون الفلسفية تسميات أخرئ لهذا الحقل من الفلسفة. أطلق بعضها وفقا 
لموضوع هذا الحقل ومحتواه. . . من قبيل : 


الفلسفة الاولى: أرسطاطاليس. ما بعد الطبيعة» ص: .٠٠١‏ ابن سيناء الإلهيات ‏ الشفاء. 
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«ما بعد الطبيعة» أم «ما يعد الطبيعبات»: 

نظرا للأسناضس الخاض السعنه فى تشيفية القم الثالك من 
فلسفة أرسطاطاليس «ميتافيزيقيا» كان ينبغى ترجمة الكلمة: «ما بعد 
العا كه ولس لايد اللتيدة ابزلك: لذ العلوم الملتياية ايناتن 
الطبيعيات وليس الطبيعة. 


وقد انتبه يحيى بن عدي (580 - #54ه) ‏ المترجم البارع 
الذي تولى نقل آثار أرسطاطاليس من اليونانية إلى العربية ‏ إلى هذه 
الملاحظة. ولذا نجده يقول في بداية ترجمته لهذا القسم من فلسفة 
أرسطاطاليس: «غرض الفيلسوف في جميع هذا الكتاب.. 
مطاطافوسيقا أي المسمّى في ما بعد الطبيعيات)"''. 


ومما يؤسف له أن تغفل هذه الملاحظة فيما بعدء لتترجم كلمة 
«ميتافيزيقيا» ب «ما بعد الطبيعة» كما يقول ابن رشد  607١(‏ 696ه) 
في تعليقه على هذا القسم من فلسفة أرسطاطاليس : 

«تفسير المقالة الأولى فى ما بعد الطبيعة. وهى الموسومة 


الحكمة العالية: أرسطاطاليس. ما بعد الطبيعة. ص: 1806. 
الحكمة المتعالية: صدر المتألهين؛ المبدأ والمعاد. ص: 4١و..‏ 
العلم الكلي: صدر المتألهين؛ المبدأ والمعادء ص: 4١و...‏ 
الفلسفة الآلهية: أرسطاطاليس ما بعد الطبيعة. ص: ل٠لاو.‏ . 
العلم الإلهي: ابن سيناء الشفاء. 
الإلهيات: يحيى بن عدي. تعليقة على مقالة الالف الصغرى. 
)١(‏ تفسير يحيى بن عدي. مقالة الألف الصغرئ؛. ص: 4. (لم نعثر على النص العربي لترجمة 
يحيى بن عديء, فاضطررنا إلى ترجمة هذه العبارة» اعتماداً على النص الفارسى الذي 
أورده المؤلف. (المترجم). ْ 


بالألف الصغرى""''. ولعل منشأ هذا اللبس» يعود إلى أن مادة 
(فيزيكا) ‏ في اليونانية - تستخدم بمعنى الطبيعة والعلوم الطبيعية 
والطبيعيات أيضا. 
ما وراء الطبيعة: 

يلاحظ في الكثير من الكتابات الفلسفية المعاصرة» استخدام 
مصطلح: (ما وراء الطبيعة) غالباً؛ بدلا من مصطلح: ما بعد الطبيعة 
أو ما بعد الطبيعيات. يقول قاموس معين بهذا الشأن: 

«ما بعد الطبيعة» حكمة ما بعد الطبيعة. أو ما وراء الطبيعةء 
إحدى فروع الحكمة النظرية لدى القدماء؛ وهي في الأصل اثنتان: 

١‏ العلم الإلهي. ١‏ الفلسفة الأولى. 

ومن فروع هذا العلم: المعرفة» النبوة» الإمامة. المعاد.. 

توضيح: لقد وضع أرسطو هذا الحقل من الحكمة بعد علم 
الطبيعة (الفيزياء) وأسماه: ميتافيزيقياء أي: بعد الفيزياء» ثم أطلق 
هذا الاسم (ما بعد الطبيعة) على هذا العلم... وعليه فما بعد 
الطبيعة» أصحٌ فزن يها" :وزواة. الطديحة7. 

ويبدو أن تعبير ما وراء الطبيعة» جاء إشارة إلى أنْ هذا العلم 
يبحث القضايا «الخارجة» عن حدود الطبيعة. 

لهذا السبب لوحظ كراراً فى عبارات هؤلاء الكتّاب». إطلاق ما 
وراء الطبيعة على الموجودات 0 الماذية: المعدردة : 


)1( تمسير ما بعد الطبيعة. ابن رشد. ص: و 5 بيروت 155ام. 
فم فرهنك معين ‏ بالفارسية - ج: 6 ص: /511. 


"1 


ويحتمل جداً أن يكون هذا التصوّر الخاطىء لكلمة: ميتافيزيقياء 
ناجماً عن نفس الالتباس أو التساهل الذي وقع سابقاً في ترجمة هذه 
الكلمة بما بعد الطبيعة؛ بدلا من: ما بعد الطبيعيات! 

ومن المؤسف أن يكون هذا التصوّر قد استلفت نظر عالم بارز 
كابن سيناء ودعاه لأن يحتمل ‏ في كتابه الشفاء ‏ أن يكون معنى ما 
بعد الطبيعة» الشيء الذي انفصل عن الطبيعة؛ وأصبح مجرداً! 

يقول في هذا الصدد: 

«ويشبه في ظاهر النظرء أن يكون علم العدد. هو علم ما بعد 
الطبيعة''؟. إلآ أن يكون علم ما بعد الطبيعة. إنما يعني به شيئا 
آخرء وهو علم (ما هو مباين) من كل الوجوه للطبيعة"'". 

على أي حال إننا نرئ أن لا مفرٌ من الرضوخ لاستخدام 
مصطلح ما بعد الطبيعة في دراستنا هذه.ء ذلك أن ترجمة (ميتافيزيقيا) 
ب: ما بعد الطبيعة» وإن كانت هي الأصح لغوياء إلا أنها تبدو ثقيلة 
في الأسماع... وعلى هذا نكتفي ب (ما بعد الطبيعة) خيراً من 
إبدالها بكلمة غير مأنوسة. ونذكّر أن قصدنا من مصطلح: ما بعد 
الطبيعة: العلم الذي يأتي تعلمه بعد علم الطبيعة» وليس الشيء 
الواقع خلف أو وراء الطبيعة! 


)١(‏ ما يعنيه ابن سيناء هو أن تسمية حقل ما بعد الطبيعة ‏ لو قد تمت وفقاً لموقعه في تسلسل 
حقول الفلسفة المختلفة - لكان ينبغي تسميته بعلم العدد أي الرياضيات». ذلك أن التسلسل 
المنطقي للعلم الرياضي. يأتي بعد العلم الطبيعي. ثم يكون الدور للعمل الإلهيء وكأن 
هزا الفيلسوف الكبير» ٠‏ غفل هذه الملاحظة. وهي أن مجموعة آثار أرسطاطاليس» ٠‏ لم تحتو 
على شيء باسم العلم الرياضي!! 

فم الشفاء ‏ الإلهيات - 3 ابن سينا » ص: هل ط:. طهران. وص ٠:‏ وقثة ط: قم. 


"15 


تعرّف المسلمين على ما بعد الطبيعة لأرسطو: 

فى عصر ازدهار الثقافة والحضارة الإسلامية» ترجمت الكثير 
من الآثار العلمية من اليونانية والسريانية والقبطية والبهلوية والهندية 
إلى العربية. ومن بين الكتب التي تمت ترجمتها: كتاب ما بعد 
الطبيعة لأرسطاطاليس» وبعض الشروح المدونة عليه حيث نقلت 
هي الأخرى إلى العربية»؛ ووضعت في متناول العلماء المسلمين. 


يقول ابن النديم في هذا الصدد: 


«الكلام على كتاب الحروف”'"'. ويعرف بالإلهيات» ترتيب هذا 
الكتاب؛ على ترتيب حروف اليونانيين» وأوله حرف الألف 
الصغرى» ونقلها إسحاق”'"'»؛ والموجود منه إلى حرف (مو) حرف 
الميم» ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي. وقد يوجد حرف 
(لو) باليوناتية؛ يتقيين الايكددر"" + :هذه الجعاوت »نقلي انتطاف 
الكندي”*'. وله خبر في ذلك. ونقل أبو بشر متى”"' مقالة اللام 
بتفسير الاسكندرء وهي الحادية عشرة من الحروف. إلى العربي», 
ونقل حنين بن إسحاق'' هذه المقالة إلى السرياني» وفسّر 
امسطيوس”'"' لمقالة اللام» ونقلها أبو بشر متى» بتفسير ثامسطيوس . 


." من أجل التعرف أكثر على تسلسل الأبواب المختلفة لهذا الكتاب يراجع التوضيح رقم‎ )١( 
.)ه198-5١16( (؟) إسحاق بن حنين‎ 

(*) الاسكندر الأفروديسي: من علماء حاضرة الاسكندرية في القرن الثالث الميلادي. 

(؟) كناتطاق6دن8 ١‏ 

(ه) (؟ 685ل"ام). 

.)ه158-١49(‎ )5( 

(0) حدود عام 18906م. 


وقد نقلها شملي. ونقل إسحاق بن حنين» عذة مقالات.». وفسر 
سوريانوس لمقالة الباء» وخرجت عربي يأتيها مكتوبة بخط يحيى بن 


0 


؟. كتاب الحروف 


كتاب الحروف اسم آخر أعطي لما بعد الطبيعة لدى أرسطاطاليس. 

واختيار هذا الاسم لهذا الحقل من فلسفة أرسطاطاليس» إنما 
تمّ لاعتبار أنْ الحروف ‏ حسب الأبجدية اليونانية ‏ قد اتتخذت 
يما ميد عقا لات الكنات» عرق اليل الآتى : 


١‏ هممالة لم (:23280) خطماىمك مقالة 
؟" ‏ همالة 2 (:0ظضلم) حطما4م ممقالة 
 '“‏ مقالة 8 ع8 مقاله 
مقالة ع 0684 مقالة 
5ه مقالة كه اكه مقالة 
جا 8 صق انوم8 قال 
7 مقالة 2 262 مقالة 
4 مقالة 1آ 36 مقالة 
4 مقالة © 1 مقالة 
٠‏ مقالة 1 1013 مقالة 


الألف الكبرى 
الألف الصغرى 
الباء 


اناه 


الل الفهرست. ابن النديم. ص: ككثلل ط: القاهرة. ص: كال ط: إيراكت. 
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١١‏ مقالة خآ 1 مقالة الكاف 


١١‏ مقالة رآ 11 مقالة اللام 
١‏ مقالة 14 141 مقالة الميم 
١‏ مقالة 3( الا[ مقالة النون 


أيّ المقالتين المقالة الأولى: 2 أم م؟ 

جميع الحروف المستخدمة لتمييز هذه المقالات. هي الحروف 
الكبيرة في الأبجدية اليونانية: ك ,ى ,8 و... لكن المقالتين ١‏ و" 
سميتا باسم صورتي حرف واحد (كبير وصغير) هو الحرف 4. 
الأول باسم ه (ألفا الكبرىء الألف الكبرى) والآخر ب: ‏ (ألفا 
الصغرئ؛, الألف الصغرى) طريقة وضع هذه العلامات على مقالات 
الكتاب. توجب أن تكون مقالة 8 أي مقالة الألف الصغرىء» متمّمة 
لمقالة 4. أي مقالة الألف الكبرى» ووفق هذا التسلسل. تكون 
المقالة الأولئ في ما بعد الطبيعة لأرسطاطاليس: هي مقالة الألف 
الي 7 

وقد أوردت النسخة الانجليزية (روس) المقالاات الأربع عشرة» 
بنفس هذا الترتيبف... أما النسخة العربية المتداولة» فقد تصدرتها 
مقالة الألف الصغرئ (مقالة ألفا الصغرئ) ثم تلتها مقالة الألف 
الكبرى (مقالة ألفا الكبرى) في المرتبة الثانية. 
1111[ 1212111111 لأول مرة عام 1908م ثم أعيد 


طبعها عام 21١954‏ بعد مراجعة من قبل المترجمء ثم توالئ طبعها ست مرات حتى عام 
15ام. 


يقول ابن النديم في ذلك: «... وأوله حرف الألف 
ا 
ثلاث عشرة أم أربع عشرة؟: 

يستفاد من كتابات علماء العهد الإسلامي عموماً: أنْ كتاب ما 
بعد الطبيعة لأرسطوء يتألف من ثلاث عشرة مقالة... يقول 
القفطى”'': «كتابه فى ما بعد الطبيعة ١‏ مقالة)”"'. 

وبالنظر إلى ترتيب حروف الأبجدية اليونانية» يستفاد أن مقالة 
الكاف () لم ترد في الترجمات العربية. وقد التفت ابن رشد إلى 
هذه الملاحظة. فذكرها دون أن علق عليها : 

«ولسنا نجد بحسب ثرثئيب الحروف مقالة الكاف ولا وقعت 
إلينا »24 , 
إحدى عشرة أم اثنتا عشرة؟: 

مع أخذ الملاحظة الآنفة الذكر بنظر الاعتبار»ء يحل لنا إشكال 
آخر. . فحرف (1.8:203) اللام. يمثشل الحرف الحادي عشر من 
الحروف الأبجدية اليونانية. ولكن نظراً لاحتواء الكتاب مقالتين 
يحملان اسم ألف. تصبح مقالة اللام هي المقالة الثانية عشرة. 
ورغم ذلك نجد كتاب العهود الإسلامية يسشيرود إلى هذه المقالة. 
)000( الفهرست»٠‏ ابن النديم» ص 2.71١6‏ طْ القاهرة. ص: ا ط: ايران. 
(؟) علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي (5470-05574ه). 


فرة تاريخ الحكماء.» ابن القفطى. ص 1460. 
6 تفسير ما بعد الطبيعة. ابن رشد» ص ١44‏ 
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على أنها المقالة الحادية عشرة» وهذا دليل آخر على إغفالهم التام 
لمقالة الكاف! 
لماذا لم ترد (مقالة الكاف) ف الترجمات العربية؟: 

هل أنْ هذه المقالة لم تكن في متناول المترجمين المسلمين» 
أم أنَ للأمر سبب آخر؟ لا نعرف شيئاً واضحاً بهذا الخصوصء غير 
أن مطالعة المواضيع التي تضمّنتها مقالة (©) الواردة في الترجمة 
الانجليزية» يمكن أن تدلنا على ما يساعد في توضيح هذه النقطة 
جزثيا . 

فالمطالعة الدقيقة لهذه المقالة؛ تظهر أن مواضيعها عموما 
مكرّرة» وهي مجمّعة أو معدّة من عدة فصول: مقالة الباءء مقالة 
الجيم ومقالة الهاءء من كتاب ما بعد الطبيعة؛ وفصول من 
الطبيعيات . 

وغلى هذا قغن: الممحتمل أن اليخ. تولوا تدزيين كتانب .ما معد 
الطبيعة أو دراسته أو مطالعته اعتبروا هذه المقالة زائدة ومكررة». 
فحذفوها من نسخهم.. ومثل هذه النسخ الخالية من مقالة الكاف. 
وقعت بأيدي مترجمي العهد الإسلامي ‏ فيما بعد فترجموها على 
ما هي عليه! 


 *‏ الدهر بديلا عن الله 


تتناول الآية 6" من سورة الجائية إحدى العقائد التي قال بها 


الدهريون». فتقول: 


ذ# خا 2ه --- 
« 


رالا تاعك: :اله انا الدنا شرت وك وما تلكا إلا الذهر ونا الك 
لِك مِنْ عل إن 7 1 َظُنونَ 09 4 رد اللية 

فهذه الآية تتحدث عمن تصطلح عليه الفلسفة والكلام الإسلاميين 
بالدهريين . 
فمن هم الدهريون؟: 

يقول القفطي : 

«...فأما الدهريون فهم فرقة قدماءء جحدوا الصانع المدبر 
للعالم. وقالوا بزعمهم: إن العالم لم يزل موجودا على ما هو عليه 
بنفسهء لم يكن له صانع ميقعةة :ؤلا نتفان اخكازهة: :وإن الشركة 
الجورية: لآ أول: لينا* :وإن: الاتمنات«من نطفة والتطمة مخ إنسيان» 
والكيت من حبة والحبة من لست . وأشهر حكماء هذه الفرقة تاليشن 
الملط 0 2) 


ما قاله القفطي بشأن رؤية الدهريين للعالم. أصبح أساسا 
للكثير من النظريات الفلسفية المادية في القرون الأخيرة. فقد صوّرت 
هذه النظريات عالم الوجود على هذا النحو: 


)01( اليس الملطي: نحو (140 -648 ق.م) فيلسوف ورياضي يوناني. صحب فيثاغورس 
وأخذ عنه. رحل إلى مصرء وأخذ عن علمائها علم الطبيعة والفلسفة. يُعدَ من رواد 
الفلسفة اليونانية القديمة؛ اشتهر بالمبدأ الهندسى المعروف باسمه. اعتقد بأنْ الماء هو كل 
شيء. وجه لاحن يعت عي تليلة فى العدور على شيلة نين الأنسن الفشفية لذن 
اعتمدها الملطي والرؤية السائدة لدى الدهريين. 

(6) تاريخ الحكماء. ابن القفطي. ص: 14. ط: مكتبة المثنى ببغداد ‏ مؤسسة الخانجي 
بمصر . 
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مجموعة من الحركات والتغيّرات وعمليات التجزئة والتركيب 
المترابطة. المتبادلة التأثير... وبعبارة أخرئ: صيرورة مستمرة. 
تشكل وتكوّن ظواهر لا نهائية متنوعة... ليس لها نقطة بدء ولا 
توقف! 

ولأننا ننظر إليها من خلال عنصر الزمن. فإننا لا نجد لها نهاية 
بأى اتجاه نظرنا. هذا البعد اللانهائي. نسمّيه الدهرء والزمن. 
والعصر... وعليه فالظهور والاختفاء من اللوازم الذاتية لتلك 
الصيرورة؛ من غير أن تكون هناك حاجة لمؤثر أو فاعل في الظهور 
والاختفاء: #وما يلكا إلا الدّدد 0 . 
الدهر في مصطلح فلاسفتنا: 

وود ابن سينا في طبيعياته ‏ من كتاب الشفاء ‏ دراسة مفصلة 
حول الدهر ومعناه الااصطلاحي. يتلخص في : 

حينما يمكن القول: إن للموجود الفلاني وقتاً وزمناء فلأن وجوده 
تدزمكى :وسو فى بالة #سيرورة واقماء انير التتركة ا فإن 
تحققها أمر تدريجي واقعأء وتقدم أو تأخر جزء منها على الجزء الآخرء 
أمر حتمي. . . فمثل هذا الموجود يمتاز ببعد جديد. وهو الذي نسميه 
بالبعد الزماني”"' أحياناً يكون حقيقة ملموسة غير تدريجية» أي ليست 
في حالة صيرورة... ولكنها مندمجة بحقيقة ملموسة أخرئ في حالة 
صيرورة» وحسب التعبير الفلسفي: تشكّل معها لوناً من الاتحاد. 


للق 


فلو افترضت قطعة من الحجرء لم يطرأ على تركيبه وشكله 
ولونه أيّ تغيير أو تبديل... لكن لو رفعت هذه القطعة برافعة 
ميكانيكية فوق بناية» لينصب هناك. .. في تلك اللحظة.؛ حيث تبدأ 
القطعة بالارتفاع بآلة الرفع... في ركاب تلك الحركة والانتقال من 
الأسفل إلى الأعلى؛ في خضم اندفاعته إلى أعلى البناية تبدأ القطعة 
الحجرية بعداً زمنياً. . . 


بعبارة أخرئ: للحجر بُعد زمني عندما يكون في حالة حركة 
فقط. وعلى هذاء فلا يمكن لأي موجود. إذا كان وجوده غير 
تدريجي» ولا يحمل عوارض أو صفات تدريجية» اتخاذ بعد زمني 
بأي شكل من الأشكال» فمثل هذا الموجودهء يفتقد البُعد الزمني. 
كما تفتقد بعض الموجودات البُعد المكاني. 


ومع ذلك» ففي الدراسات الفلسفية الخاصة بهذه الموجودات. 
نلتقي بتعبيرات تظهر أنها ليست أجنبية تماماً على الزمن. 

مثلا: الروح المجرّدة عن المادة... نقول: إِنْ الروح كانت 
دائماء وهِي موجودة فعلاء وستكون. فكلمات: دائماء كانت». 
الآنء ستكون... كلها مرتبطة بالزمن... فإذا كانت الروح مجرّدة» 
وأجنبية تماماً على عنصر الزمن» فكيف سوّغنا لأنفسنا استخدام 
كلمات لها ارتباط بالزمن؟ 

الفهم الصحيح لذلك؛ هو أن الروح المجرّدة ليست وجوداً 
زمنياء أي ليس لها في نفسها - بُعد زمنيء ولا لصفاتها 
وعوارضها... ولكن بما أننا مشمولون بالبعد الزمني» وقادرون على 
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إلقاء نظرة على الروح عبر هذا المنظارء يتكوّن لدينا هذا الانطباع. 
وهو أننا كلما نظرنا للروح من داخل عجلة الزمن؛ وجدناها 
موجودة... وعلى أساس هذه النظرات المتلاحقة. وهذا التلقّى 
المسجهير- تقول إن الروح كانت دائماًء وهي موجودة بالق 
وستكون. 

بعبارة ثانية: عندما توازن بين هذه الحقيقة الثابتة» والحقائق 
المتغيرة المتحوّلة» أي التي هي في حالة صيرورة» نجد أنْ وجودها 
ثابت دائماًء قياساً للحقائق المتغيرة... إذن فهي موجوهة دائماً . 


هذا الانطباع الذهنى الناجم عن المقارنة بين حقيقة زمنية 
وحقائق غير زمنية» والذي يسوّغ أن نستخدم بشأنها كلمات من مثل: 
دائماًء كان» موجود.. يرتبط ف الحقيقة باستمرار الرهمن6 ولبتين 
بتجدده . . . وهو ما يصطلح عليه فلسفيا : الدهر . 

وبشكل أكثر اختصاراً: إِنَّ الزمن أو البُعد الرابع هو الحقائق 
غير الثابتة التى هى فى حالة صيرورة» والتى تكشف عن تلك الحالة 
من عدم الثبات. أمّا الدهرء فهو مظهر لاستمرار وجود موجود 
ثابت» بمعزل عن حالة التحوّلء. قياساً إلى عدم ثبات وانتهاء أي 
موجود من الموجودات الممكنة. لين أمضت وضع عدم الثنات»: 

لقد نظرنا ذاتياً فى هذه الموازنة إلى البُعد الزمني. دفعة واحدة 
ونضوزة تخالة فطيرة اط 1 
)١(‏ الشفاء ‏ الطبيعيات. ابن سيناء تلخيص وتوضيح للصفحتين 8١‏ و١41.‏ 
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وبعد بيانه لهذا الموضوعء يوجه ابن سينا انتقاداً شديداً للرأي 
الذاقب إل تنفنةالدهر »:زمات المكون + فوضها أن البكون ا 
يتلاءم تماماً مع المدّة التي تعني الامتدادء وامتلاك البُعد الزمني. . . 
هذا تكؤنجملة ” زهان السكون متتاقضة 1 . 

ونحتمل بقوة: أن يكون واضعو التعريف الآنف الذكره قد 
أرادوا ما قاله ابن سينا نفسهء معبّراً عن الثبات مقارنا بعدم الثبات. 
وعلى أية حالء فالدهر بأي معنى من هذه المعاني» لا يمكنه أن 
يكون غلةبوفوة: الموجوةات:والشالة الندثر للكون: :وهدة النفظلة 
واضحة جداًء ويمكن لأي إنسان إدراكها ببساطة. ما لم يسيطر عليه 
الوهم ويجعله عاجزاً عن تلقى هذه الحقيقة البسيطة والناصعة. 


المصادر 


أ- العربية 


تفسير ما بعد الطبيعة؛ ابن رشدء. بيروت .١957‏ 

الاشازات والتييات:» ابن سنا 11:6 هن 

الشفاء. ابن سيناء طهران 7١1اه.‏ 

تأريخ الحكماءء ابن القفطي» مكتبة المثنى». بغدادء موسسة 
الخانجي - مصر (غير مؤرخ). 

الفهرست». ابن النديم». القاهرة (غير مؤرخ). 

ما بعد الطبيعة» أرسطوء. بيروت .١9517‏ 

مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعريء, القاهرة مطبعة 
النهضة المصرية 59١١اه.‏ 

التفسير الكبيرء الفخر الرازي. مصر ا060١١اه.‏ 

نهج البلاغة. بيروت ا١٠١١اه.‏ 

تاج العروس في شرح القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» مصر 
ها 
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16 
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الأسفار الأربعة» صدر المتألهين (ملا صدرا) طهران ‏ مطبعة 
حيدري 19١اه.‏ 

الشواهد الربوبية» صدر المتألهين (ملا صدرا) مشهد 557١١ه.‏ 
تفسير القرآن». صدر المتألهين (ملا صدرا) شيرازء مطبعة 
محمدي 1177ه. 

المبدأ والمعاد.ء صدر المتألهين (ملا صدرا) إيران 54١17اه.‏ 
التوحيدء الصدوق (ابن بابويه) طهران. مطبعة حيدري 


1ه . 


الميزان فى تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائى. طهران» 
8ه. 


مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الفضل بن الحسن الطبرسي 
بيروت 111/4اه. 

تجريد الاعتقاد. نصير الدين الطوسي» مشهد (غير مؤرخ). 
شرح الإشارات» نصير الدين الطوسيء, إيران 1106١ه.‏ 

في ظلال القرآن»؛ سيد قطبء. بيروت 11174١اه.‏ 

الكافي؛ الكليني. طهران 1979١م.‏ 

الكتاب المقدس . 

الفارسية 

فلسفةء شريعتمداري؛ اصفهان. انتشارات مشعل. 1978١م.‏ 
عرشية» صدر المتألهين. اصفهان 1977م. 


ارقف 


06 شرح فصوص الحكمء قيصريء. طهرانء. مطبعة دار الفنون 
8(ه. 
7 فرهنك فارسي (معين)؛ محمد معين» أمير كبير. 
60 - تفسير يحيى بن عدي بر مقالة «ألف صغرئ» يحيى بن عدى. 
طهران 55١١اه.‏ | 
4 أوستاء نكارش جليل دوست خواهء از كزارش إبراهيم بور 
داودء مرواريد 14ام. 
49 - كزيده أوبانيشادهاء ترجمة دكتور رضا زاده شفق. طهرانء 
بنكاه ترجمة ونشر كتاب 1951م. 
“٠‏ - تاريخ كليساي قديم در امبراتوري روم وإيرانء و.م ميليرء. 
لابيزيك 19357١م.‏ 
ج - الانجليزية 
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تمهيد ا[ 0 1:20 
مقدمة 1 
محاولة جديدة بأسلوب تحقيقي مئة بالمئة ماح سو مي ١‏ 
خطوة نحو الهدف متحمنيان سو ساي باحق ا لاما الت اس 1 
ما بعد الطبيعة بل تاي ا ويد و وه نما ماو نود كيت ود وتيت وجي يوق 
من معرفة الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة 0 
الخطوة الأولئ في طريق كسب المعرفة ا 0 
المعرفة العلمية للطبيعة ا 
التعرف على «الشكل والعددة ا 
معرفة أصول الطبيعة 1[ 1 00001 
ما بعد الطبيعة ا م ا و ا ا 
قضايا ما بعد الطبيعة ل ل ل ا ا يي د 
قضايا ما بعد الطبيعة لأرسطاطاليس ل م 
معرفة مبدأ الوجود هي القضية الأساسية في «ما بعد الطبيعة» 74 
معرفة المعاد و ور ا يا 
معرفة المبدأ او جما سواه ا سن و ل ب 1 
إثبات وجود الله ا ا ب اج ا م و ار 


ُثظ>ت2» 


إثبات الصانع ذ فى القرآان تل ل ل ل 182 


عجباً! أفي الله شك؟! 5م 
قصة نبي الله إيرا هيم (ع) عو 
هل ان إدراك وجود الخالق هو أمر فطري؟ ا[ 10000 
ما المقصود بالأمر الفطري؟ 1[ 1 0001 
الميئاق بين الإنسان وربّه (عالم الذرّ) يز 10 
الساحة التي انعقد فيها هذا الميثاق خسو انو اب و مدوم ا 
رؤية أخرئ لعالم الذرٌ ا[ 1 011 
حب اللّهء الانشداد إلى الله؛ نشدان الله هو المعنى الآخر للفطرة 
معرفة الله تستند إلى الاستنتاجات الفطرية البسيطة والواضحة اه 
إدراك وجود الصانع عن طريق التديّر بالآثار كد ةو توي 1 
إثبات الصانع في فلسفة أرسطاطاليس ات 
إثبات الصانع في فلسفة ابن سينا اه 
إثبات الصانع في فلسفة صدر المتألهين ا 000 
الوجود. ومفهوم الوجود ني اوج لا ام الم بون تج لوي ع ا 
اطلاعنا على الوجود عن طريق «التلقي المباشر»؛ فقط. أي العلم 
الحضوري ا ا ني وي ب د ل او ون وإ د وود وا ام ا 
هل إن ما يدعي «برهان الصدّيقين» هو برهان حماً؟ 000000000 
البرهان اللمّى والبرهاني الإني ا 
أي الطرق المعروقة لإثبات وجود الصانع أقرب إلى طريق القرآن؟ . 86 
النتيجة 0 
بعد إثبات وجود الله ل أ ارا شيع 1 انيري عر اب لوا م ال و 1 
الله واحد ا م ل ا ره 
وحدانية الله ا ا و و امورو ال 5 
الله ل 0 
التوحيد م ا ا م ا ا 


توحيد القرآن 1 


التوحيد فى الخلق والأمر مس تح ا 
أدلة القرآن على التوحيد في الخلق والأمر ٠6١10‏ 
بطلان فرضية تعدّد الآلهة ا 1 
العلل والأسباب» أهميتها ودورها ٠645‏ 
الله هو مسبب الأسباب ومحبط الأسباب ٠6١500‏ 
المعجزات وخوارق العادات فى المنظور القرانى ٠64‏ 
معرفة الأسباب هيدا عن [التعبيو رانك الوهمية ْ ل 
الدعاء ١1١‏ 
التوحيد فى العبادة ا 
التوحيد في الانقياد والطاعة ١6‏ 
التسليم لأمر الله ووحيه والاحتراز «من الاختلافات المثيرة للفرقة» 

في صف الموحدين ف 
التوحيد الذاتى (الله لا نظير ولا كفؤ له) 60" 
الله لا كفؤ له ا وو ا ل او مس وم اا 
المقصود من انعدام النظير والكفؤ لله 0 
التوحيد العددي ل ل ا 1 
الوحدة الشخصية ل ل در 


وجهة أخرئ من «التوحيد الذاتى» نفى التركيب». نفى الصفة الزائدة 
على الذات» نفي تعدّد الصفات أو ما يعرف «بالتوحيد الصفاتي» ١١0.‏ 


النتيجة ا اااي ااا 
أسماء الله وصفاته في القرآن تفن 
الاسم والصفة اج جد اباس مناه لقن 4 واجفمت به انول جا ل كس كو ل ال اولي يواه 1177 
أسماء الله تعالى وصفاته اا 
التعطيل ارق م فا عا مطاف وااحور + اونو وت سمه اجات ترا با الما ون 11 
نقد نظرية التعطيل ا ب ا ل ام ول ا ا الا 


لا تعطيل ولا تشبيه» بل معرفة نسبية ا وري 
له الأسماء الحسنول 00 


الله الغنى شظ3 
غنئ الله عن الولد ؤ | ز[ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ ز[ [ [ز[ز [ [ 12111111 


الله. . . الغنى المطلق 0000000000 ش11 


هل الله فى السماوات؟ 000« 


خلفية هذا التصور فى الكتب الدينية السابقة على الإسلام 


أ الأوبانيشاد ل 0 
ب - أوستا ا ا ا ا و ا برد 


د الانحيل 0 


مجيء الوحي من السماء انظ منعف اوامسيو ا نمق لوعي جاطرق اللا و 0ج 


ما هو عرش الله وأين هو؟ 


مراكز القيادة فى الطبيعة ل له 


8 عن أو وار وام و ل 2 


أعلئ مركز قيادي فى الطبيعة )1 


أعلى مركز قيادي في الكون ١75‏ 
الدعاء والسماء ا 
هل أن الله فى كل مكان نسو و 
قضية رؤية الله 1م 
سبب ظهور هذه العقيدة ونظائرها بين المسلمين اع تو تمك ٠.‏ ماما 
الله العالم و ا م ل ا اا 
الله القدير لحل 
إرادة الله ومشيئته (القضاء والقدر) م جو دوفو اده الل المع وخ ا ا 
الله الحيّ القيوم مس م ارا كو كج يي وا ا 1 
الله الرحمن الرحيم ا ١‏ 
الله شديد العقاب ١4‏ 
الله العظيم» العلى» ذو الجلال» الحميد 0000000 
الله الحاكم مي مي ا اللي8 
الختام ١١‏ 
ضيحات لطتو وج تو نويه اا شع نوا الف انج وتم مك ما 0 


١‏ لماذا وضع العلم المتعلّقب «معرفة مبادىء الطبيعة» بعد العلم 
الطبيعي 151514[ 1[ [ [ [ [ ذا 
لماذا عرف العلم المتعلق بمعرفة مبادىء الطبيعة بعلم «ما بعد 


الطبيعة») 4 
«ما بعد الطبيعة» أم «ما بعد الطبيعيات» ا 
ما وراء الطبيعة 1 0 1 101110 اا 0 
تعرّف المسلمين على ما بعد الطبيعة لأرسطاطاليس ل 11 
كتانت الكروق نح 
ثلاث عشرة أم أربع عشرة؟ 0ن 
إحدى عشرة أم اثنتا عشرة؟ 1" 


لماذا لم ترد (مقالة الكاف) في الترجمات العربية؟ حو لسو لبد و قرا 
 '7‏ الدهر بديلاً عن الله 11 ز[ز[1[1[ز1[ 1ز[ |[ 0000 
فمن هم الدهريون؟ 0 ااا 
الدهر في مصطلح فلاسقتنا ل 1 ب ا اس امد نم ا ا ١‏ 
المصادر ل لي ل 1 
أ العربية و و ا اي ل ل ال يس ور 1 
ب - الفارسية 1 
ج - الانجليزية سس ب كو يا سو تم 111 
الفهرس متو الا ان ال روا او اعد اللاو و الا ا 1 


اخرى 


